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صفحة بيضاء 


المقذمة 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى تابعيهم 








أما بعد: فإن أمّتنا تعيش مرحلةً جديدة في تاريخهاء 
وتقف على مفترق طرقء وتحتاج إلى تعاون علمائها ومفكريها 
وأصحاب القرار فيهاء ليقوموا بتصحيح أخطاء ماضيهاء 
وإصلاح حاضرهاء وإضاءة مستقبلها. 

وفي هذه المرحلة الحرجة تقع أمّتنا وعقائدها تحت 
ضغوط رهيبة» تكاد تجتثها من أساسهاء لولا قوّةٌ دينها وتأييدٌ 

ومن هذه العقائد التي وَجّهت إليها سهامٌ الأعداى 
وانجرٌ وراءهم بعض البُسطاءء واندفع خلفهم غَلاةٌ وججفاة: 
عقيدة الولاء والبراء. وزاد الأمر خطورةٌ» عندما غلا بتع 
المسلمين في هذا المعتقد إفراطاً أو تفريطاً. وأصبح هذا المعتقدٌ 
َل اتهام» واَلْصِفّتْ به كثرد من الفظائع والاعتداءات. 








ولا أحسب أن تلك الاتهامات والسهامٌ الجائرة كانت 
كلَّها بسبب تلك الفظائع والاعتداءات» ولا أظن أن أسباب 
هذه الساداة كلج الهس الكناوين يخففة زاون 11 ) فى 
الإسلام. ولكنهم علموا مكانة هذا المعتقد من الإسلام» وأنه 
حصن الإسلام الذي يحميه من الاجتياحء وعِزّةٌ المسلمين التي 
تقيهم من الذوبان في المجتمعات الأخرى بدينها وتقاليدها 
المخالفةة لدي الله تعتالة.فوجندو ا الفوضية الآن ساس 
للانقضاض على هذا المعتقد» ومحاولة إلغاته من حياة المسلمين 
وكيانهم. 

إننا أمام هجمةٍ تغزونا في الصميم» وتعرف ماهو 
امقر نا فوا ليا آنا قدو لوقف نوه يوان تعرف أن 
اليومَ يومٌ له ما وراءه» وأننا نواجه حَرّبَ استئصالٍ حقيقيّة. 

وههذا فقد جع البحث في بيان حقيقة معتقد 
(الولكوالداة)» ومكانتِه في دين الله وعدم معارضته للسماحة 
والرحمة والوسطيّة التي انفرد بها الإسلام» وأن هذا المعتقدبرية 
من علو الإفراط والتفريط. ولذلك فقد تناولتٌ هذا الموضوع تحت 


الأول: حقيقة الولاء واليراء. 

الثاني: أدلة الولاء والبراء. 

الثالث: علاقته بأصل الإيمان. 

الرابع: توافقه مع سماحة الإسلام. 

الخامس: مظاهرٌ الغلوٌ فيه وبراءثّه منها. 

ثم ختمثٌ البحث بأهم النتائج والتوصيات. 

وقد حرصت في كل ما أذكره أن أستدلٌ له بالأدلّة 
الصحيحة من الكتاب وثابت السنة» وأن أنقل أقوال أهل العلم 
في فهم هذه النصوص من أصحاب المدارس المختلفة» حتى لا 
ينهم أصحابٌ مدرسة أو معتقدٍ ما أَئّهم أصحابٌ رأي خاصٌ بهم 
حول (األولاء دالب رَأث). مع أنه لا يخفى على أهل العلم أن 
(الوَوَالبرَاء) محط إجماع بين جميع أهل القبلة» بل هو معتقدٌ لا 
يخلو منه أتباعٌ كل دين أو مذهب. 

وأرجو أن أكون بهذا الطرح قداحة حققت عدوت لد )سينا 
الدفاع عن أُمّتي وعن دينها ووّجودها. 


والله أسأل أن تسن المقاصدء وأن يتقبّلٌ أعمالنا 
ويُضاعف لنا أجرهاء وأن يرينا ثمارها الطيّبة في الدنيا 
والآخرة. 

والحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعدة :وغل اله وأصحابه :ومن اقتفى أثرهواثقى نحذه. 


6 6 6 6 6 6 


00 الأول: 


مح مم مد 


قم 0 

الوَلُْ في اللغة هو القَرّب”» هذا هو الأصل الذي 
ترجع إليه بقية المعاني المشتقة من هذا الأصل. تقول: تباعَدَ بعد 
وَل» أي بعد فوس وتقول: جلس تنا يليحي» أي يفاريق 3 
9 الباب الَوْكَ: المعْيقُ و المعْتّقَء والصاحبء والحليف» وابن 
العمّ» والناصرء والجار:كل هؤلاء من الوَّل» وهو القَرْبٍ »". 

وأرجعها الراغب إلى أصل أبعد من (القَرْبِ). حيث 
قال: « الوّلاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعداً حصّولاً ليس 
بينهما ماليس منهماء ويُستعار ذلك للقَرْب من حيث المكان» 





)١(‏ وهو قول الأصمعي وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهما من ثقات 
الأئمة وقدمائهم, فانظر: الغريب المصتف لأبي عبيد (1//17/- 
4» والصحاح للجوهري -ولي- (35578/57).: وتهذيب اللغة 
للأزهري .)55//١5(‏ 

(؟) مقاييس اللغة لابن فارس (5/ .)١5١‏ 

(9) المصدر السابق. 





ومذ كيت اللشة ومةاحيف اللديةة ومن حعت الفيندافة 
والنضرة والاعتقاد ل 

والوّلآء مصدر سماعي غير قياسي؛ لأن القياسي هو: 
ولاية ووّلاية”" (كجّاية. وجهّالة)”. لكن (وّلاية) بالفتح 
أكثر ما تُستعمل بالمعنى المصدريء وهو القرب في الدين أو 
الإعانة والنضرة. و أمّا (ولاية) فَاسْدٌ؛ ولذلك تُطلق بالمعنى 
الاسمي؛ لأن فعالة تدلٌ على صناعةٍ وحرفة (كخياطة 
وصناعة)9. 

وعل هنذا فالولاء فى اللعة عالقا سواة فق 
الدين» أو في الدنياء بالمحبّة والتناصر والإعانة»وغيرهامن 
ماهر لعزي المفقرية واللادية. 


.)685( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(؟) المتتخب من غريب كلام العرب لكُرَاع التّمْل (514/7)» وتهذيب 
إصلاح المنطق لابن الخطيب التَْرِيزي (/51). 

() انظر: أبنية الأسماء والأفعال والمصادر لابن القطّاع الصَّقَِلٌ (789 - 
05)). 

(:) انظر: لسان العرب لابن منظور (6١1//ا50).‏ 


عد أت 


وأما برئ» فبمعنى: تَتَرّهَ وتباعَدَ”» فالتباعدٌ من الشيء 
ومزايلثه هو أحدٌ أَضْلْ معنى هذه الكلمة”, والأصل الثاني 
هق انكلق» هن افيه تعال (البارق ).وين الأضيل الأول 
(وهو التباعدٌ من الشيء وكزابلته)؟ الث وهو التسلافة ف 
المؤضن واليزاءة من العيب والمكرووة 

والبرَاءٌ: مصدر بَرِئتٌ*©) ولأنه مصدر فلا تجمع ولا 
ع ولا يو تك فتقول: ل بَرَاءء ورجلان يَرَاء وخا 
بَرَاءه وامرأةٌبَرَاء”. أمّا إذا قلتَ: بريءٌ» تجمع» وتثني» وتؤنث» 
فتقول للجمع: بريئون وبراء (بكسر الباء»» وللمثنى بريئان» 
وللمؤنث بريئة وبريئات”". 

هذا هو معنى الوّلاء والبراء في اللغة. 
)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري .)5197/١5(‏ 
0 قايس اللغة لابن فازين 7/70 


(05) المقصور والممدود للفراء (257» والمقصور والممدود لأبي علي القالي 
(09). 


() المصدران السابقان» وتهذيب اللغة للأزهري .)579/١0(‏ 
(0) تهذيب اللغة للأزهري .)579/1١6(‏ 


رك 


خا جتح 5 +932 حص ظ1الال: 

الولاء والبراء لفظان عربيّان كما سبقء وقد وَرّدًا في 
نصوص الكتاب والسنة (كم) يأتي)» فاستخدمهم العلماء للدلالة 
على معتقدٍ دلت الأدلة المستفيضة في الكتاب والسئّة عليه. 

وبالنظر في أدّلة الكتاب والسئة» وفي كلام أهل العلم 
المتأخرين عن معتقد الولاء والبراء» الذي اصطلحوا على 
ينا الإني وساب لوقو سين عن 
الممتيد هبوطر الولح وف ماف اليا 
ولايخفى أن هذين المعنيين من معانيهها في اللغة» ى| سبق بيانه. 

وسيأتي من أدلّة الكتاب والسئّة ما يبيّنُ هذا المعنى 
الذي ينحصر فيه معتقد (إوَلاءوَ|ِبرَا) المصطلح عليه عند 
المتأخرين”» وهو أنه ينحصر في: الب والنصرة؛ تحقيقاً ما في 
الولاء» وتحقيقاً لما يُضادَّهما في البراء. 


)١(‏ الاصطلاح عليه بهذا اللقب متأخرء أمّا معانيه ومضامينه الصحيحة 
فهي ثابتةٌ في أدلة الكتاب والسنة. ولذلك فقد تكلّم عنه أئمةٌ الدين 
وعلماؤه من حين بزوغ نور الإسلام» وَعَدُوا هذا المعتقد من شعب 
الإيهان» كما في شعب الإيوان للبيهقي (/1/ .)50-١1/‏ 


1ت 





وغل اذا فال لاع قرفا هوه حت الله تفال ووسسولة 
ودين الإسلام وأتباعه المسلمين» ونْضْرةٌ الله تعالى ورسوله 
ودين الاساامبر اناعه ا للقت 

والبراء هو: بُعْض الطواغيت التي تُعبَدٌ من دون الله 
تعالى (من الأصنام الماديّة والمعنويّة: كالأهواء والآراء). 
وَبّعْض الكفر (بجميع ملله) وأتباعه الكافرين» ومعاداة ذلك 

هذا هو معنى الولاء والبراء في الإسلام؛ فهو معتقدٌ 
قلبيٌ» أي من أعمال القلوب. التي لابْدَ من ظهور أثرها على 
الجوارح» كباقي العقائد» التي لا يصح تصوّر استقرارها في 
القلب دون أن تظهر على جوارح مُعتقِدِها. وعلى قَذْر قوّة 
استقرارها في القلب وثبوتها تزداد دلائل ذلك في أفعال العبد 
الظاهرة» وعلى قَذْرِ ضعف استقرارها تنقص دلائلها في أفعال 
العبد الظاهرة. فإذا زال هذا المعتقد من القلب بالكلية» زال 
معه الإيان كُلّه (كما يأتي بيانه)» فلم يَبْقَ للإيمان أثرٌ على 
الجوارح؛ إلا في المنافق» الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 


1ت 


وبذلك نعلمء أننا عندما نقول إن ركني الولاء والبراء 
هما: الحب والنصرة في الولاء» والبغض والعداوة في البراء» 
فنحن نعني بالنصرة ووالخدارامة الي انارت دو العفارة 
القلبيّة» أي تمن انتصار الإسلام وأهله وتَنّي ا 
وأهله. أمّا النصرة العملية والعداوة العمليّة فهها ثمرة لذلك 
المعتقد» لا بد من ظهورهما على الجوارح» كما سبق. 
وبناءً على هذا التقرير ينضح أن رُكن الولاء الأكبر هو 
الحبّء والنّصرةٌ العمليّةٌ هي ثمرة هذا ال حب وأثره على 
الجوارح. وأن ركن البراء الأكبر هو البغضء والعداوة العمليّة 
هي ثمرة هذا البُغض وأثره على الجوارح. 
وهذا يعني أن النصرة العمليّة» لا يُكَمْر من أخل بأكثر 
مظاهرها”"» مادام لحب الإسلام وأهله في قلبه استقرار. ولا 
حر انم ل امسن لني هد كك للك العاذا وه 
لعمليةلايْكثّر من أخلّ بأكثر مظاهرهاء مادام لبغض الكفر 
)١(‏ لم أقل ( بكل مظاهرها ) لأن من مظاهر النصرة العملية إعلانَ 
الإسلام» بالنطق بالشهادتين» وإقامة الصلاة» وعدم إتيانٍ ناقض عمل 


للإسلام. فهذا التميّر للمسلم عن الكافر» لاشك أنه يتضمّن براءً 
ظاهرًا من الكفار» وولاءً ظاهرًا للمسلمين. 


-4 5 نك 





وأهله في قلبه استقرار. ولا يُكفر المرء إلا إذا استبدل بالبغض 
حباً للكفر وأهله. 

وبذلك نعلم أن كُفرَ انعدام الولاء والبراء كفرٌ قلبي 
الشادفي لاقني اكد المنة بعري الاعلون به إلا إذا 
صَرّْحَ ببغض الإسلام وأهله؛ أو صَرّح بِحْبّ الكفر وأهله", 
أو عَوِلَ عَمَلاً آخر تماعَدَهُ الشارعٌ كُفرأء وتحققت شروطً 
التكفير فيه وانتفت موانحٌه - فعندها يُكمُر عل التعيين؛ لا 
لانعدام الولاء والبراء (وإن كانا منعدمين فيه وفي كل كافر)؛ 
ولكق لفعلة ذلك القعل الذى يكدر اديه 

ومع ذلكء فإن مَنْمَ التكفير بالإخلال ببعض مظاهر 
الولاء والبراء العملية» لا يعني أن هذا الإخلال مباح. بل هو 
نم وفاعله آثمٌ» إذا لم يكن له عذرٌ (كالإكراه». ويَعْظُمٌ هذا 
الإثم إلى أن يصل إلى مصاف أكبر الكبائر (مادون الشرك). 
بقدر ما يترتب على هذا الإخلال من الضرر على الإسلام 
وأهله. وقد يستحقٌ صاحبٌ هذا الإخلال الحكم عليه بالقدل 


() هوحينها يُكفْر بهذا التصريح. وهوغير التكفير بمجرّد الإخلال ببعض 


- ١6 





حدًا (لا ردّة»» إذا شارك الكفار في قتل مسلمء أو إذا لم يندفع 
عظيمٌ إفساده إلا بالقتل» فيتحكم عليه من القاضي الشرعي 
بالقتل تعزيرًا. ولاشك أن هذا الحكم لا يُصار إليه إلا إذا 
كانت مصالح إقامته أعظم من مفاسده. وإذاكان مقدورًا عليه. 
والمقصود منه؛ لنلج بعد ذلك في أدلّة هذا المعتقد من الكتاب 

]إن تملك فت .ها لينان تسكن احكات» أن التصبر. 
الصحيحٌ الكامل عن هذا المعتقد لا يتحقق بمجرّد التعريف 
به بل لايد له من هذه الإضافة المهمّة هنا. 

6 كا 6 كا 6 كا 


اك 









| البحث 0 


221212110 


ا ا د 
التشكيك فيه» لارتباطه بأصل الإيمان. ولذلك فإن أدلّته أكثر 
من أن تحصى. خاصة إذا أدخلنا في أدلّته كل مادلٌ عليه من 
منطوق ومفهوم. ولذلك فقد تعاضّدّ في إثبات هذا المعتقد أدلةٌ 
متكاثرة من: الكتاب, والسنة. والإجماع. 

ولذلك فإني سأكتفي هنا بذكر قطرةٍ من بحر هذه 
الأدلة: 

يقول الله تعالى في الولاء: « إِنْبَا كم أ للد ووسواك: 
وَالَّذِينَ َامَتُوأ آلْذِينَ 1 الصّلوة وَيُؤْنُونَ الرّكوة وَهُمّ رَكِعُونَ 


و 
و 


ومن كول 1ل ورسواله والدين #امنوا قر سريت الله 
الْعَلبُونَ (2) )4 إمس:هه .| 

قال لبن جرير الطبري (ت١١7ه)‏ في تفسيرها: 
«ليس لكم أيها المؤمنون ناصح إلا الله ورسوله والمؤمنون» 
الذين صفتهّم ماذكر تعالى ذِكرّهُ. فأمّا اليهود والنصارى الذِين 


0 


أمركم الله أن تبرّأوا من ولايتهمء ونماكم أن تتخذوا منهم 
أولياء ولا نُصّراءء فليسوا لكم أولياءَ ولا نْصَّراء؛ بل بعضهم 
أولياء بعضء ولا تتخذوا منهم وليّا ولا نصيراً... (ثم قال عن 
الآية الثانية:) وهذا إعلامٌ من الله تعالى ذِكُرٌّه عباده جميعاً 
( ليق ن تبروا من حِلْفِ اليهود وخلعوهم, رضاً بولاية الله 
ورسوله والمؤمنين» والذين تمسّكوا بحلفهم وخافوا دوائر 
السّوْء تدور عليهم فسارعوا إلى موالاتهم ) بأنّ من وثق بالله 
وتول الله ووسؤله الوقن وم كان عل .مل اله ميخ 
أولياء الله من المؤمنين» لهم الغلبةٌ والدوائرٌ والدولة على من 
عاداهم وحادّهم؛ لأنهم حزبٌ الله وحزتث الله هم الغالبون 
دون حزب الشيطان)”". 


0 المُؤيئُونوألمُؤه ولتم 0 ط, 


ل 2 لت أله رتوار 


2070010 


8 ع 
إن الله عزيز حكيم 42 [التوبة .]/١‏ 


- 
- - 


)١(‏ تفسير الطبري (57725794/8)؛ ونحوه في الوجيز للواحدي 
(/ 76"”). والكشاف للزمخشري .)7517/١(‏ 


-1١8- 





قال لبن جرير: «وأمًّا المؤمنون والمؤمنات» وهم 
المصدّقون بالله ورسوله وآيات كتابه» فإن صفتهم أن بعضهم 
أنصارٌ بعض وأعوانهم »”. 

وقال 0 إن لف ون قر املو ب الور 
تقو الله لعل يب حمون ((ع) 4 [الحجرت .]:٠١‏ 

فهذه الآية جاءت في سياق الموقف الصحيح تجاه 
النزاع والقتال الذي قد يقع بين طائفتين من المؤمنين» فافتتحت 
الآية بهذا البيان « إِنّمَا آَلَمُؤَينُونَ إِحْوَةٌ 4» أي: فيقبح بهم 
الاقتتال فيا بينهم مع أخوّة الدين التي جمعتهم فيه؛ لأنَّ 
الأخوّة في الدّين تقتضي المودّة والتراحُمَ والتعاون والتناصر. 
وأيضاً يقبحٌ ببقيّة المؤمنين أن لا يُسارعوا إلى الإصلاح بين 
الطائفين المقعلتين» ولذلك قال: <١‏ قأصلحوا بين أحَوَية 4 
فقن دوت عادة النامق عل أنه إذا كشت :يخ ذلك مين انين 
من إخوة النّسب تناهضوا في رفعه وإزالته"» من شدَّة إنكارهم 
له لنفور الفِطّر السليمة والطباع القويمة منه. 


)١(‏ تفسير الطبري »)0057/1١١(‏ ونحوه في الوجيز للواحدي /١(‏ 1/7ا5). 
(0) انظر: الكشاف للرمخشري (5/ .)١7‏ 


كت 





وفي هذا يان حقيقةٍ العلاقة بين المؤمنين» وأنها (في أقلّ 
تقدير) مساويةٌ لأحُوّة النّسبء بل هي تفوقها (كماتدلعليه 
النصوص الأخرى)”. وأخوّة النسب قد ارتكرٌ في فطر الناس 
عيدا اشاس ا علو ب الس رالا فون لضو 
فكذلك يجب أن تكون أخوة الدين» بل أشد. 


كا أن قوله: ١‏ إِنْمَا 4 للحصرء أي لا أخوّة إلا بين 
المؤمنين» وأمًا بين المؤمن والكافر فلا". 
وأما البراءء فقال تعالى: « لا يَكَخِذِ اَلْمُؤْمِئُونَ الْكَفِرِينَ 


أن بنذو آلفؤيين وتو يه د 
(() 4 العرن + 


90 عقول ان اي ال اموأ لا تدوأ َابَاءكُم واكم ولا 
إن أسْتَحَبُوا الكفرٌ على لمن وَمَن يََولّهُم يكم ويك هم 
أَلظّلِمُوتَ 2 2 فل إن كان عَابَاوْكُمَ وَأبنَاوْكُمَ وَإِحْواتكُمَ وَأَرْو جز 
وَعَشِيرَكُر وَأَمْوَلُ قَترَقثْمُوهَا وَيِحَرَةٌ كَْسَوَنَ كَسَادَهَا وَمَسَكنُ تَرْصَوَتَهَآ 
أحَبِ إِلَيَكُم ب لَه وَرَسُولهِء وَحِهَادٍ فى سياه فَتَرْئَصُوأ حَقٌّ يَأتت 
قيارو ار 4 [التوبة 5-17 07]. 


نت 





أيها المؤمنون الكُفَارَ ظَهْراً وأنصاراًء توالونهم على دينهم”" 
وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على 
عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك 9« فَلَيِسَ م الله فى سَىْءِ 4 يعني 
واك اتروو مر اك لجر ادمة لارنه مووي 
ودخوله في الكفر. « إِلّك أن د كقرايته2 نهنة إلا أن تكوسواق 
سلطاهم فتخافونهم على أنفسكم, فتظهروا لهم الولاية 
بألسنتكم» وتضمرو الهم العداوة» ولا تشايعوهم على ماهم 
عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم بفعل »”". 


)١(‏ هذانصٌ صريح أن الموالاة المخرجة من الملّة هي الموالاة على الدين» لا 
مطلق الموالاة. 
تَببّهُ: أنْ ابنَ جرير هُناء حمل مُطْلقٌ الموالاة في الآية على الموالاة المطلقة» 
فى الى تكو ةغل الدية» لآن لاهو الآية يدل خا كف ماكَن هذة 
الموالاق» فكان ِرَامًا لمن صحّحَ هذا الظاهر (أي عمَل الآية عليه) أن 
يحملٌ الموالاةً فيها على الموالاة المطلقة التامّة» دون مطلق الموالاة. 
وسيأتي مزيد بيان لذلك ص(77: .)1١7-1١1١‏ 

شير لطر 00811 رسفو جرف دن الراك الكفار 1 مرق 
الواحدي في الوجيز »)7١7/١(‏ والزمخشري في الكشاف /١(‏ 187). 


ات 


م 


وال نان ناه انا لد كاموا 5 تهدنا العره 
صر أوْلَِآء بطم ولاه بح ضٍوَمَ يَعَوَطُم كم فإ تم 
١إنَآلَهَلَا‏ يَهَدوى الْقَوَمَالطّلِمِينَ (2) ) سه 

قال ابن جرير: ١‏ إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعاً 
أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحُلفاءًَ على أهل الإيهان 
بالله ورسوله. وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً وحليفاً ووليًا من 
دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في اللتحزّب على الله وعلى 
رسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريئان. وأمّا قوله: 
« بَعَصْمْ أوْلِيآءُ بَعَضٍ 4 فإنه عنى تعالى ذكره بذلك: أن بعض 
اليهود عا يت على المؤمنين» ا والحدة عل جميعهم» 
وأن النصارى كذلك بعضّهم أنصار بعضصٍ على من خالفٌ 
دينهم وملتهمء مُعَرّفاً بذلك عبادّه المؤمنين أن من كان لحم أو 
لبعضهم وليه فإنا هو وليِّهم على من خالف ملَتّهم وديتهم 
من المؤمنين» كما اليهودٌ والنصارى لهم حربٌ. فقال تعالى ذكره 
للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضاً بعضكم أولياء بعضء ولليهودي 
والنصرانّ حرباء كا هم لكم حربٌ. وبعضهم لبعض أولياء؛ 
لأنْ من والاهم فقد أظهر لأهل الإييان الحربّ» ومنهم 
البراءَة وأبانَ قَطْعَ ولايتهم. ويعني تعالى ذكره بقوله: 8 وَمَن 


ا 


ره تك ننه حوتف ١‏ تمق يشر ل البووة والنها رف درن 
المؤمنين ١‏ فَإِنَهُم 010 يقول: فإن من تولأهم وتصَرّهم على 
المؤمنين» فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولّ مُتولٌ أحداً 
إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض”. وإذا رضيه ورضي دينه 
فقد عادّى ما خالفه وسَخِطه) وضار حكئة حكمة 0 

والنصوص في نلك كثيرة» وسيأتي غيرها في 
المع الالين. 


)١(‏ لاشك أن التونٌ التام المطلق» وهو الحبّ والنصرة لدين الكفار, لا 
يجتمع مع تو المؤمنين ودينهم» وهذا كفر بلا خلاف. فكلام الطبري 
هنا عن التون الذي يتضمّنُ الرضا عن دين الكفار» كما هو واضح 
عبارته. ى) أنه سبق عن ابن جرير أنه فسّر الموالاة (المطلقة في الآية) 
بأنها الموالاة على الدين» ما يدل على ما ذكرت» من كون الموالاة التامة 
المطلقة هي التي تكون على الدين. فمن نسب إلى ابن جرير أنه يُكمُرٌ 
بمطلق الموالاة» فقد ضرب كلامّه بعضّه ببعض. أو استعجل فَهُمَ أَحَدٍ 
قوليه دون نظر في قوله الآخر. فكا قَيّد ابنُ جرير كُمْرَ الموالاة في آية آل 
عمران (ى| سبق ص١؟)‏ بالموالاة على الدين» ينبغي علينا أن تُقَيّد 
الموالاة المكمْرة عنده بهذا القيد الذي ارتضاه هوء لنفهم كلامّه بم دلّنا 
عليه كلامّه!. وسيأتي مزيد بيان لذلك ص(١١١-7١1).‏ 


(6) تفسير الطبري (8/ /ا50 -008). 


ا 





للقتعماءقع2: 

أمَافي الولاء» فيقول ي4: مَثَلُ المؤمنين في توادّهم 
وتراحٌيهم وتعاطفهم مَكَلُ الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تَدَاعى له 
سائر الحسد بالسهر وَالحمّى )". 

وقال35: ا(المؤمن للتؤطة كالننان يشد شه ع 

وقاليَ: «المسلم أخو المسلم: لايظلمه. ولا يُسَْلِمه))”. 

وقال يَل: « والذي نفسى بيده؛ لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّواء أولا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه 
ا © أنه د 3 
تحاببتم؟ أفشوا السلامَ بينكم »*. 

وأمّا في البراء» فيقول يك في حديث جرير بن عبلالله 
البجلي. عندما جاء ليبايعه على الإسلام؛ فقال جريرٌ لرسول 
الله :يا رسول الله اشترط عائًّ» فقال يك: «أَبَايعْك على أن 


ب 


1 وه سه #7 و 
تعبد الله ولا تَشْرك به شيئاء وتقيمَ الصلاة» وتؤق الزكاة. 


.)75905 ومسلم (رقم‎ »)501١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 555457)) ومسلم (رقم 59/6). 

() أخرجه البخاري (رقم »)140١75147‏ ومسلم (رقم .)7590١‏ 
(4:) أخرجه مسلم (رقم 04 ). 


ربت 





وتنصمٌ المسلم. وتفارقٌ المشرك [ وفي رواية: وتبرأ من 
الكافر ]»". 


وفي حديث معاوية بن حَيْدَةَ ده أنه سأل رسول الله 


لاا فقال ك: « أن تة تقول أسلمت و وَجَهيَ 
2 كَلَيْتٌ» وتّقيمَ الصلاة» وتَؤْيَ الزكاةً غيل 
مسلم رم أخوان نصيران. لا يقبل الله كك من مشركٌ بعدما 
أسلم عملا أو يُمَارِقَ المشركين إلى المسلمين »”. 


010 


إفة 


أخرجه الإمام أحمد ( رقم 91595.19151915721916ء 
1341371 ). والنسائى ١5/8- ١517/٠‏ 
4100511 411097 )من عدي أن واقل كقيق بن ستلنةة 
واختلف عنه: فمن راو له عنه عن جرير بغير واسطة؛ ومن راو له عنه 
عن أبي نُحَيلة عن جرير. وقد رجّح ابن معين الأولى» كما في تاريخه 
«(رقم »258١5‏ وانظر علل الدارقطني (5/ /4١‏ ب). ولو صحٌ الوجه 
الثاني» فأبو تُحَيلة أثبت له جماعةً الصحبة» وإن خخالف في ذلك أبو 
حاتم الرازي» فمثله مقبول الحديث. وعلى هذا فالحديث صحيح. 
أخرجه الإمام أحمد (رقم 57070017 300)» والنسائي (رقم 
59185). وابن ماجه (رقم 507515775)., والحاكم وصححه 
»25٠60 /5(‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه معاوية بن 
حيدة. 

وقد توبع بهزٌ على أصل الحديث. ما يزيد حديئّه قوّة» فأخرجه الإمام 
أحمد (رقم »23200١١‏ وابن حبان (رقم » من طريق أبي قَرّعة 


56 





وفي حديث للبراءبن عازب 5ه أن النبيّ 5 سأل 


أصحابه عن أوثق عرّى الإيمان» فأجابوا بعدّة أجوبة» فذكروا: 
الصلاة والزكاة» والصيام» والحج. والجهاد. وفي كل مَرَة كان 
يقول #: (( حسنة وما هي بها ». ثم قال ولِ: « إن أوثق عرى 


217 7 اه 517 كرو م ٠‏ 0 
الإييان: أن نحت فى الله» وتبغض ف الله )2. 


وفي حديث سمرة بن جندب 5ه أن رسول الله وله قال: 


« لا نُساكنوا المشركينء ولا تجامعوهمء فمن ساكنهم أو 


جامعهم فهو مثلهم 0 
- عي 


010 


إفة 


سُويد بن حُجَيرء عن حكيم بن معاوية» عن أبيه معاوية بن حَيْدة 
بنحوه.ء إلا أنه خالف في آخر الحديث. وانظر التعليق على هذه المخالفة 
في تحقيق مسند أحمد (9”/ .)5١15‏ 

أخرجه الإمام أحمد (رقم 5 186).» من حديث ليث بن أبي شَليم» وفيه 
خلاف. لكن للحديث شواهد متعدّدة يتقوّى بهاء فانظر تحقيق مسند الإمام 
أجد(٠9/‏ حم -844غ). 

أخرجه البزار (رقم 5579 .)401٠١‏ والحاكم وصحّحه -١1541/5(‏ 
7؛» وأبو نعيم في أخبار أصبهان »)177*/١(‏ من طرق لا تخلو من 
ضعفء لكن يقويه وَجَْهُ آخر عن سمرة» أخرجه أبو داود (رقم ))717/١‏ 
والطبراني في الكبير (رقم .0/٠75 - 1/١71‏ 

ويشهد له مُرسل قيس بن أبي حازم عن النبي وَل أنه قال: «إني برية 
من كل مسلم مع مُشْرِكء ألا لا تَرَاَى ناراهُما». أخرجه النسائي (رقِم 


ات 





حتى أَمَرَ النبيٌ يل بمخالفة الكفار في أمور كثيرة» زيادةً 
في التأكيد على البراءة منهم”» كقوله وَلِ: « خالفوا المشركينء 
ونوا التضيور حقو (السنواوب تار عقر لمعل درن البهرد 
والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم)»"» وكقوله ية: « فَضْلُ ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكُلَّة السحر )". 


<- عي 
2» وانظر: سنن أب داود (رقم 757728)» وجامع الترمذي (رقم 
5© والعلل الكبير له (587-5857/7 رقم 585 ). وعلل 
الدارقطني (5/ 1/89 - ب). 

)١(‏ بين شيخ الإسلام ابن تيميّة العلاقةً بين التشبِّهِ والمخالفة من جهة 
والتَشَبّهِ هم والمخالّفِين من جهة أخرىء وذلك في كتابه: اقتضاء 
الصراط المستقيم (*97 - 44)» فذكر ما ملخصه: 
)١‏ أن المشاركة في الحدي الظاهر يورث تناسباً بين المتشاءبين» يقود إلى 
التوافق بينهم في الأخلاق والأعمال. 
؟) والعكس بالعكسء فإن المخالفة في المدي الظاهر توجب مباينة 
ومفارقة» توجب المخالفة في الأخلاق والأعمال. 
*) أن التشارّك في المدي الظاهر يوجب الاخختلاطً وعدم التمّز 
الظاهر. وهذه مفسدةٌ» تؤول إلى ذهاب معام الإيهان وشعار أهل 
الإسلام. 

ههه أخرجه البخاري (رقم 15» ومسلم (رقم 559). 

() أخرجه البخاري (رقم 5577 7), ومسلم .)35١1١7(‏ 


(4:) أخرجه مسلم (رقم .)1١95‏ 


ع 





3ع نظت تق +: 

لاشك أنْ أمراً هذا هو ظهوره في أدلّة الكتاب والسنّة 
اجتمع فيه أن يكون حُكى) مقطوعاً به» لكونه قطعيّ الثنبوت 
والدّلالة» مع تظافر الأدلّة وتواردها عليه - أنه سيكون من 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك فإننا لا نحتاج 
في مئله إلى خصٌ من عالم على الإجماع فيه بل يكفي أن 
نستحضر أدلته وحقيقنه وعلاقتّه بأصل الإيمان» لنوقن أن 
الولاء والئاء ار العام سقف وين الأنة 

ومع ذلك فقد تقل الإجماعٌ في ذلك: 


04 54 


فقد قال ابن حَزْم (ت457ه) في (المحَل): « وصَحَّ 
أن قول الله تعالى: « وَمَنِيَعَوَهُم مَكُمَ فإنُه مِتِّمَ 4 إنما هو على 
ظاهره.» بأنه كافر من جملة الكفار فقط. وهذا حقّ, لا يختلف 
فيه اثنان من المسلمين))”. 


وأنّى نشك في صحّة هذا الإجماع”, وني أمّ القرآن: 


.)178/11( المحلى لابن حزم‎ )١( 
نعم .. لا نشك أن من تولأهم الولاية المطلقة الكاملة» وهي الولاية‎ )0( 
على الدين» أنه كافر.‎ 


-58- 


« أآَهْدِنا آلصَرّط الْمُسْتَقِمَ © مِرّط الَدِينَ أَنَعَمتَ عَلَيْهِمَ غَيرِ 
لْمَعْضْوسِي عَلَيِهِمٌ وَلَا الضَالّينَ (2) 4 رس :..-... وقد أجمع 
المفسرون أن: المغضوب عليهم هم اليهود. والضالين هم 
النصارى”. فهذا دعَاءٌ يدعو به كل مسلم في كل ركعة من 
ركعات صلاته. فرضاً أو نفلا» سائلاً ربّه كك أن يسلكه في 
سبيل المؤمنين: اعتقاداً وقولاً وعملا» وأن يُباعده عن سبيل 
اليهود والنصارى ومن شاكلهم. وهذا أجلى أنواع الولاء 


ح- كي 


010 


فيجب أن يُنْتبهِ أن ابن حزم هنا لا ينقل الإجماع على أن كَل موالاة كفر» 
وإنما ينقل الإجماع على أن المرتدٌ بالموالاة من جملة الكفاره ول يبيّن لنا 
متى يكون الموالي مرتدًا؟ 

ومن نظر في المسألة الفقهيّة التي أورد ابن حزم من أجلها هذا الكلام. 
وفي قوله هنا « فقط ». ووازن ذلك باحتجاج خصمه عليه بالاية» 
وقوله لابن حزم: « فصمٌّ بهذا أن المرتد من الكفار بلا شكء فإِذهمَو 
منهم, فَحْكُْمةٌ حكمهم » . (المحلى 17/1١‏ ) - من نظر في ذلك 
عرف صحَّةَ ما قلتّ. وأمّا من احتجٌ بإجماع ابن حزم على أن كل موالاة 
كفر» وأن هذا عليه الإجماع - فقد أخطأ خطأ بِيّنَا! ولن أقولإنه 
اعتسف أو حَرّف؛ لأني أحسن الظن بمن هو له أهل. 

نقل الإجماع: ابن أبي حاتم والماوردي» وأبو الليث السمرقندي» 
والشوكاني» وصِدّيق حسن خان. انظر: الإجماع في التفسير لمحمد بن 
عبدالعزيز الخضيري ١١17/(‏ -178). 
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والبراء؛ لأنه تضرّعٌ إلى الله تعالى بتحقيقه في قلب وواقع كل 
مسلمء يُعلّمنا الله تعالى ياه في فاتحة كتابه» وأعظم سورة فيه؛ 
ليكون أساساً من أسّسٍ الدين» التي لا بقاء له من دونها. 

وإن أمراً بلغ اليقِينُ به هذا الحدّء وتعاضدت الأدلّةٌ 
على بيانه أوضم بيان وأجلاه. ولم يَبْقَّ لقنا فيه عدر بعد 
ساع أدلّته - لا يُمكن إلا وأن يكون له مكانةٌ عظيمة من أصل 
الإيهان! 

وهذا هو المبحث التالي: 










المبحث الثالث: 


ا وو هو ع 
لضي 59 ود - 0.00 
“7777ب ج0577 
221710 


نكر منمد| وتحدهي) يضق خاع مين الحناس»: 
ويخالفهم فيه آخرون. لابدَ أن نمث اجتماعٌ تلك الجماعة عليه 
بينهم تعاوناً وتناصراً فيه ولابَّدٌَ أن تُحدِتٌ عند محالفيهم 
محاولاتٍ في تغيير مبادئ تلك الجاعة ومذاهبها. وهذا سيؤذي 
إلى التصادم وإلى المعاداة بينهماء واللذين يختلفان في حدتما 
وضعفه]| بحسب مقدار التباينٍ بين المبدأين والمذهبين» 
وفعينب بي ريون كل هذا اناعي الس التي 
وللواقع العملي» ولوجوه الحياة المتعددة. 

هذه سَئْةٌ كونيّة مشاهدةٌ لا تحتاج إلى استدلال» بغير 
شاهد الوجود المرئيٌ المعلوم. 

ولا يقتصر هذا الصّراع بين الأديان فقط» بل بين كل 
مبدأين أو مذهبين متعارضين. فهذا في العصر الحديث الصّراعٌ 
الذي كان محتدماً بين الاشتراكيّة والرأس ماليّة» ولم يزل. وهذا 
الصراع بين الديمقراطيّة والدكتاتوريّة وأنظمة الحكم 


0 


الأخرى. بل هذ الصّراع في الآنظمة الديمقراطية بين 
الأحزاب المختلفة. 

إن اعتقاد المرء أنه على حقّ في مسألةٍ ماء وأن من خالفه 
على باطل» واعتقادَ المخالف في نفسه أنه هو الذي على الحق؛ 
لابْدَ أن تحدث بين الاثنين تفاصّلاً وعدم التقاء. بقدر أهميّة 
المسألة المختّلف فيها. ولن يزول هذا التَفَاصّل إلا هلاك 
المختلمَيْنِ أو أحدهماء أو بأن يتابع أحدهما الآخر ويترك ما 
كان عليه. 

لذلك كان مُْتَقَدٌ الولاء والبراء في الإسلام مرتبطاً 
بوجود الإسلام؛ فمادام في الأرض مسلمٌ موحٌد. وني الأرض 
كافر أو مشرك - فلابُدٌ من أن يكون هناك ولاءٌ وبراءء» لا من 
قبل المسلم وَحْدَمُ بل من قِبّل ححالِفِه أيضاً. 

ولا كان الإسلام دينَ الله تعالى» وما سواه أدياناً باطلة 
ونا كان الإسلام ديناً يي أشكاتة: يوون الحياةالدنيا 
والآخرة جميعهماء ويحتكمٌ إليه المسلم في كل معتقداته القلبيّة 
وأقواله وأفعاله؛ وهو مرجعه في تحديد طبيعة علاقاته الفردية 
والإجتماعية مع المسلمين وغير المسلمين - كان لابْدَ أن تكون 


كك 


لعقيدة الولاء والبراء فيه مكانة عظمىء بل هي مكانة مرتبطة 
بأصل الإيمان» فلا بقاء للإيان بغير ولاء وبراء» وذهاب الولاء 
والراء عق ذهات الآن كله راسا. 

يقول الله تعالى: « تَرَى كيرا مُنهُمَ يَعَوَلوَنَ الذِينَ 
مكدرو ليس ما اقذمك خز أشهة شغد أذ ؛ غلبيس وق 


لْعَذَّاب هم خَلِدُونَ 2 وَلَو انوأ أ يُؤْمِنُوَ بِاللَه وَآلَبَ وَمَآ 


أل ليه ما اتحَدُوهْ أوْليَاء وَلَيكنّ كَثْيرًا مم فَسِفُوَ © 
2 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت8"لاه) في كتاب 
(الإيان): 
« فذكر جملةً شرطيّةٌ تقتضى مع الشرط انتفاء المشروط» فقال: 
وول كارا تروترقت باق وال ل ونا ارل]لنوها كدي 
أَوَليَآء 4 هَدَلّ على أن الإيران المذكورٌ ينفي اتَادهم أولياء 
وتقاتن ولا يجتمع الإيان واتخادهم أولياء في القلب. دل 
ذلك أن من اتخذهم أولياء ما عل الإيهانَ الواجب من الإيهان 
نك الف يقاولا اليد بياذ انرلية تمان 
< + يكأنما الَذِينَ اموا لا تَكَحدُوأ ليود وَالمٌصَرا أتقاء بنطية 


بج ص يد 


واه بَعْضٍ لت ا 1 0 إن أله ل يُهِدِى لْقَوَمَ 
ا 


َلظّلمِينَ © ي) 4 إسد: .].-١‏ فإنه أخبر في تلك الآيات أن ا لا 
يكون مؤمناء وهنا أخبر أن متولّيهم هو منهم, فالقرآن يُصدَّق 
يا 0 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ظاهرٌ واضح من الآية) 
لكني أحببت بيانَ فهم أئمة الإسلام لها". 

ولهذا التلازم بين أصل (الإيهان) و (الوَلاء'وَالبرَاء)؛ جاء 
في كتاب الله تعالى خبرٌ بنفي وجود مؤمن يحب الكافرين 
لكفرهم» فهذا لا يُمكن أن يكون موجوداً أصلاً لأنه لا 
يجتمع حُب النقيضين في قلب واحدٍ أبداً. 


50 - 
0. 


قال 0 , 0 يَدُ قَوَما 0 0 وَالِيَوُمِ الآخر 
َه أو أَبَنَاءَهُم أَوَ 


شهدا أو عَمِرَجُع ا كتَبَى شي لإِيمَيَ وَأيدَهُم 
برس كذ ولة لفط خقض خر ون عي الأنهز لين فها 
توت آلهعادة وَرَصُوا عَتَه أولو كع ث ]لله أله إن رت للد 
َلْفْلحُونَ (2) ) سمه 


.)١5( كتاب الإيهان لشيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)70//1١( (؟) وانظر موافقة الزخشري لذلك أيضاً في الكشاف‎ 


1 





يقول عبد الحق بن عطيّة (ت١55ه)‏ في تفسيره 
(المحرّر الوجيز): «نفت هذه الآية أن يَوجَدَ من يؤمن بالله 
تعالى حقٌّ الإيهان» ويلتزمٌ شُعبَةٌ على الكمال - يوَادٌ كافراً أو 
تنافقا :و معتى (ثواة): يكو بيني مرخ اللطفه يسيك يرد كا 
واحدٍ منهما صاحبه.. (ثم قال: ) وتحتمل الآية أن يُرادَ بها: لا 
يوجد من يؤمن بالله والبعث يُوَادّ من حادً الله من حيث هو ححَادٌ؛ 
لاستججويرة المساذة وذلك يوحت ألا يكون مؤما 0 

وسيأتي الحديث عن المحبّة القلبيّة للكفار وبيان 
التفصيل في حكمها”. 

تعود: زق ولق :1 1[7) اين درفنا ينعن 
الأمر بأصل الإيهان؛ لأن الآمر بالدخول في الإسلام يقتضي 
حدوث معتقد (الولاءوالياة) في قلب المسلم من ساعة دخوله 
في الإسلام. ولذلك لم يأت في الآية السابقة تَبيٌ للمؤمنين عن 
محبّة وموادّة الكافرين لكفرهم, وإنم| جاءت الآية بخبر عن واقع, 
وهو أنه لا وُجودَ أصلاً لمؤمن ِب ويُوَادٌ الكافرين لكفرهم. 


.)181771/( المحرّر الوجيز لابن عطيّة‎ )١( 
.)17١١-50(ص انظر‎ )0( 





وهذا التلازمٌ بين أصل الإيمان والولاء والبراء مما 
نقمي النطم ١‏ انار دس كم اسع تا كدة هه ولس امنا 
بالمسلمين. وهذا الواقعٌ المشاهد, والتاريخ القريبء والماضي 
البعيد - كل ذلك يحكي الصّراعَ الآزيّ بين الأديان والمذاهب 
المختلفة. 

وكذالك كل الك الناعن :نوا التي واوهو أن فتن 
المسلمين يحملون في قلوبهم من العداء للمسلمين ومن الولاء 
لبعضهمء ما يوجب عل المسلمين - إن أرادوا البقاء - أن 
يحملوا في قلوبهم ولاءً للمؤمنين وبراءً من الكافرين. 

وقد سبق قول الله تعالى: ١‏ لا تَتَخِدُوا الود وَلمَصَرَىَ 
أزقاة نشاف أولباء بَعْضٍ » عب 81 وضبق تفسير. ابن جريز 
لذلك, وأن الآية ثُنبّهُ إلى حتميّة وعدالة مطالبة المؤمنين بعدم 
موالاة اليهود والنصارى؛ وذلك لأن اليهود لا يوالون إلا 
اليهود» وأن النصارى لا يوالون إلا النصارىء وأنهم جميعاً 
يتب رأون من المسلمين. 

وقال تعاق: < ينانا لين اموأ ل تتكدوا بطانة ين 


رعو 


دُوَكُمْ لا يَأَلُونَكُمْ حَبَالاً وَدُوأ مَا عَيه كد يناك النخضاء ود 


1 1 


اميم ينا حلي ساارئم اكز بالك الاب 2 
تَعْقَلُونَ (2) هنتم ولك تيوه كم ولا بوتكم وَنَؤْمُونَ بالكتب 


> ه 


كله وَإِذَا لَقَوكُم َالَأ ءَامَنَا وَإِذَا خَلوا عدوا بكم اليلق 
أَلْعَيَظِ قل مُوتُوأ 00 إن أللَّهَ عَلِمٌّ بذَاتِ آلصَّدُور (4)3 ال عرد 
قالع 


يقول ابن جرير: « فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من 
ا 
الغش والخيانة وبُّغيتهم إِيّاهم الغوائل» ححُذُرَهم بذلك منهم 
ومن خَالَتهم ؛ فقال تعال ذكره: « لا يَألُونَكُمَ حَبَالةً 4 يعني لا 
يستطيعونكم شرًا... أي لا تدع جهدها فيا أورثكم الخبال.. 
وأمًا قوله: « وَدُوأْ مَا عَيتمَ 4) فإنه يعني: ودُوا عَتّتكم. يقول: 
درن الكو لسو رابع ولي ود رما م كو الا 
يسزّكم )”. ثم قال في تفسير قوله تعالى: « قَدَ بَدَتِالْبَعْضَاءٌ مِنَ 
أَفْوهِهِمَ 4 : (ليعني بذلك تعالى ذكرٌه: قد بدت بغضاءً هؤلاء 
الذين نبيتكم أيها المؤمنون أن تتخذوهم بطانة من دونكم - 
لكم بأفواههم, ب يعني بالسنتهم. والذي بدالهم منهم بألسنتهم: 


.)17١9-1١8/65( تفسير الطبري‎ )١( 


لاد 


إقامتهم على كُفْرهم» وعداوثهم مَنْ خالفَ ماهم عليه مقيمونَ 
من الضلالة» فذلك من أوكد الأسباب في معاداتهم أهل 
الإييان؛ لأنْ ذلك عداوةٌ على الدين» والعداوة على الدين 
العذاوة القن لار وال: ها إلا اتفال أحن المحاد ا ال ملة 
الخ متيياء وذلك انتقال :مر هُذدَىْ إل ضالذلة؛ كانت عند 
لتقل إليها ضلالةٌ قبل ذلك. فكان في إبدائهم ذلك للمؤمنين 
ومُقَامِهم عليه أبِينُ الدّلالة لأهل الإيهان على ماهم عليه لهم 
من البغضاء والعداوة 0 


بقاء الكافرين على كفرهم هذا وحده ولاء لما هم عليه من 
الكفر» وبراءٌ من دين المسلمين, ثم إن هذا وحده أيضاً عداءٌ 
منهم للمسلمين”. فإن من يعتقد أثنا على ضلالة» وأن إلهنا 


.)7١1-1/17 /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وكما كان ثبات الكافر على كفره ولاءٌ للكافرين وبراءً من المؤمنين» 
كذلك يكون مجرّد ثباتٍ المسلم على إسلامه ولاءَ للمسلمين وبراءَ من 
الكافرين. وى| كانت من مظاهر ثبات الكافر على كفره إعلان دينه 
ومعتقداته وعباداته» كذلك تكون من مظاهر ثبات المسلم على إسلامه 
إعلان دينه ومعتقداته وعباداته. 0 


-58- 





الذي ندين له ونعبده ليس إطأء وأن كتابنا فك مفترىء وأن 
رسولنا يك كذّاب» وهذا كله هو معنى بقائه على كفره - كيف 
لذ تعاذينا العداء كل !! 


+ 


ثم يمضى ابن جرير في تفسير الآية الثانية» فيقول: «ها 
أنتم أيها المؤمنون الذين « َحِبُوجُمَ4. يقول: تحبون هؤلاء 
الكفار الذين نبيتكم عن اتغاذهم بطانة من دون المؤمنين» 
فتوذونهم وتواصلونهم» وهم لا تحبونكم. بل ينطوون لكم 
على العداوة والغش... 9 وَتَؤْمِنُونَ بالكتس كله 4. إنه| معناه: 
بالكتب كلها كتابكم الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليكم. 
وكتاءهم الذي أنزله إليهم» وغير ذلك من الكتب التي أنزها الله 
تعالى ذِكْره على عباده. يقول جل ثناؤه: فأنتم إذ كنتم أيها 
المؤمنون تؤمنون بالكُتّب كلّهاء وتعلمون أن الذين مبيتكم عن 
أن تتخذوهم بطانةً من دونكم كَفَارٌ بذلك كلّه؛ بجحودهم ما 
في ذلك كُلّه من غهود الله إليهم» وتبديلهم ما فيه من أمر الله 
ب 0000000000 
ولذلك قررنا آنفاً أن انعدامَ مظاهر الولاء والبراء في المسلم بالكليِّةء لا 
تكون إلا مع الانخلاع من الدين تماماً؛ لأنْ من مظاهره إعلانَ الدين 
والتزامَ ما لا يصح إسلامٌ المرء إلا به من العبادات الاعتقادية والقولية 
والعملة 


375 


وتئيه - أولى بعداوتكم إِيَاهمء وبغضائهم وغشهم., منهم 
بعداوتكم وبغضائكم. مع جحودهم بعض الكتب وتكذيبهم 
ببعضها 20. 

وبذلك يظهر أن براءتنا من الكفار» مع كوننا نحن أهل 
الحق وهم أهل الباطل» ومع كون ديئنا منصفاً مُتَسايجاً معهم 
بإيواننا بأنبيائهم وكتبهم» وتعظيمنا لذلك» حتى كان هذا عندنا 
من أركان الإيهان» ومع مُقابلتهم لنا بعد ذلك كُلَّهِ بتكذيب 
رسولنا والكفر بكتابناء وبراءتهم منا لذلك - أن براءتنا منهم 
بعل ها عله اوضب و ا 

وقال تعالى مبيّناً أن براءتنا من الكفار وعداوتنا لهم 
غيضٌ من فيض براءتهم مثا وعداوتهم لناء فقال سبحانه: 
١‏ يتما آلذِينَ َامَكُوأ لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أَوْلِيَآء تلقو 
ِلَهِم بالْمَوَدَة وَقَدَ كفرُوأ يما جَاءكم من آلحَيٍ منحْرِجُونَ آلرَسُولَ 
وإِيَاكُمَ أن ونوا يله رَيكُم إن كم حَرَجَثْرمَ جهّدا فى سي 


دو 


كر 0 6 يه 18د داج 
.-. 


عجر ص سم 5 57 ددر ه 2 5 - ٍ- 
وَآبَتِفَاءَ مَرَضَاتٍ كُسِرُونَ إِلَهْم بِالْمَوَدّة وَأتأ أَعَلَمُ يمآ أَحَفَيمٌ وَمَا 
ف ره الا ستل 2ه | » لل نرم م 

أَعَلنتَ وَمَن يَفعَلهُ مِدكُمَ فقد صَل سَوَاءَ آلسَبِيلٍ (2) إن يتَقفوكم 


1 تبي لطر 1 


أَعَدَ 


يَكُونُوأ كم ل ل 
تَكفْرُونَ (2) 4 تسمه :...:.. 

0 
ونصيراًء وهذا الوصف كاف في تعليل هذا النهي» إذ كيف لنا 
أن نتَخِدّ الذي يعادينا وليّا. ثم بيَنَ الله 5ك قبح موادّة الكفار, 
بأئها إلقاءٌ هذه المودّة لمن لا يستحقها؛ لأنه يواجه هذه المودّة 
بالعداوة: بالكفر بالإسلام» واعتقادٍ أن أهِلّهُ ضالُون مُبُطلون. 
وبإخراج رسول الله يك من بلدهء وبإخراج المهاجرين أيضاً من 
بلدهم وأهليهم وأموالهم؛ لا لشيءٍ يفعلون هذا بكم» وقبل أن 
يدن لكم بقتالهم؛ إلا أنكم خالفتموهم في الدّين؛ فدلٌ ذلك 
عندكم أن مرَّدَ مخالفتكم لهم في الدين وحده سببٌ كافٍ عند 
الكفار ليجبهوكم بالعداوة الكاملة. 

ثم بيّن كَكَ أن إلقاء المودّة للكفار يعار جهادكم 
اهم في سبيل الله؛ ويعارض هجرتكم من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام» فكيف تتصوّرون إمكانً الجمع بين المتناقضات؟ !”" 


(0) انظر: تفسير الطبري (51//77ه -2)020594. والوجيز للواحدي 
.»3١88- ٠١41 /(‏ والكشاف للزمخشري (865/5). 


ا 





ما الآبة الثانية» فقد « أخبر الله تعالى أَنْ مُدَاراةٌ هو لاء 
الكفار غير نافعةٍ في الدنياء وأنها ضَارةٌ في الآخرة؛ ليبيّن فساد 
رأي مُصَانَعَتِهِم فقال تعالى: (« إن يَتَقَفُوكُمَ4 أي: إن يتمكنوا 
منكم وتحصلوا في ثقافهم» ظهرت العداوة» وانبسطت أيديهم 
بضرركم وقتلكمء وألسنتهم بسبكم, وهذاهو السوء. وأشدٌمن 
هذا كله أخهم إن) يُقنعهم منكم أن تكفرواء وهذا هووٌدّهم)”. 

وجل ريا 5 عداءَ الكفار الأزلي الدائم للمسلمين» 
وأنه لن يزول إلا بزوال الدين» فيقول تعالى: « وَلَن تَرَضَى عَنِكَ 
لْيَبُودُ وَلَا آلتَصَرَئ حَق تَتَبِعَ ملجم [البقرة .]17١‏ 

ينك اد حوري مده ]لان شعير ا واتعاءية كله فعا 
حتميّة الصراعء وأنه لن يزول أبدأء حتى لو ترك المسلمون 
دينهم إلى اليهوديّة أو النصرانيّة» فيقول >>: «يعني جل 
قاكةة ولشيف الهوة نايد :ول التصصارف عرافية غلك أبذاء 
فدع طْلْبَ ما يُرضيهم ويُوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في 
دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق؛ فإن الذي تدعوهم إليه 

: 0 5 : 

من ذلك مو السبيل في الاجتماع فيه معك على الألفة والدّين 


.)1851/- 1857( هذا نصٌ كلام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 


ل 


القّم. ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتّباع مِلّتهم؛ لأن اليهوديّة 
ضدٌ النصرانيّة» والنصرانيّة ضدّ اليهوديّة» ولا تجتممٌ النصرانية 
واليهوديّةٌ في شخص واحد. في حالٍ واحدة؛ واليهود 
والنصارى لا تجتمع على الرضابك إلا أن تكون وديا 
بطر الناء :ذلك كا لأ ركون متك أيدك لأنك تصن اند 
ولن يجتمع فيك دينان متضادّان في حالٍ واحدة. وإذا لم يكن 
لك إلى اجتماعههما فيك في وقت واحد سبيلٌ» لم يكن لك إلى 
إرضاء الفريقين سبيل» وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل» فالزمْ 
هدَى الله الذي لجميع الخلق إلى الألفة غلية تخي 1: 

عار مياق شيرروا ا ارو كد بر أل 
آلكتب لَوَ يَرُدُوتَكُم يْنْ بَعْدِ إِيمَنِكُم ٠"‏ كارا حسيدا “قبل 
لبي ه10 ان عرو امتتراهق بان 
وو نآلل عىَ كل شَىْء قَدِيرٌ” 4 البقرة .]٠05‏ 


صد 
وقال تعالى: (وَدُوالَوَتَكفْرُونَ كما كفرُوأ فَتَكُومُونَ سَوَاءٌ 4 


1 


و 
لله 


.]١045 [النساء‎ 


(1) تقبيرالطري (44/9): 


57 


إلى غير ذلك مما يبيّن حتميّة الصراع بين المسلمين وغير 
المسلمين» وهذا هو البراء المتبادّل بين المسلمين وغيرهم, نما 
يستلزم الولاء بين المسلمين لمواجهة العدوٌ المشترك. 

وقد أكّد الله كك على هذه السّنّة الكونيّة» وعلى لزوم 
هذه المفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل» وأئّها ليست خاصة 
بدين الإسلام الذي بُعث به محمدٌ و بل هي عامةٌ في جميع 
الشرائع الإلهيّة» وقد وقعت لجميع أنبياء الله تعالى وأتباعهم مع 
أقوامهم الذين عادوهم وكفروا با بُعث به أنبياء الله تعالى. 

فهذا أوّل الرسل نوحٌ الكل يُعلّمه ربّه كد البراءة» على 
أشدٌ صورهاء بين الأب وابنه. فيقول تعالى: « وَتَادّى تُوح َه 
فَقَالَ رب إِنَ آبَنى م هن أَهَلى وَإنَ أ وَعَدَك صق وَأنت أَخكمْ 
ألشكمين ١‏ 2 قال توح إن لس من أطللك إن َل دصل 
فلا مَمَانِ ما لَيِسَ لَكَ به عِلِمْ إن أعِظِكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ 
© قَالَ رَبَ إِنَ أَعُودُ بلك أ أن أشتللك ما ليس لى بف عِلب وَإِيّ 
تعفر وَتَرَحَمَىَ أكُن يِنَ آلْخَسِرِينَ (2) 4 س»:.:. 


ص 


عّ 


لا ا اه إبراهيم خليل الرحمن 8ه للتلل. يتأ من 
أبيه» وذلك في قوله تعالى: ١‏ وَما كا رت اسَعَعْقَار إِبَرَاهِ هِيمٌ لأبيه | 


2ت 


ع 


عن مُوَعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيّاهُ فلَمَا تين لهذ أنه “م عَدُ 


0 
د 
3 
5 5 
١‏ 
لمت 
2 
و 
١‏ 
8-6 
ع ها 


عه 9 لم 


إِيَراهِيمَ لآ واه حليم ((ج) 4 [التوبة 5 .]١١‏ 


وقال تعالى عن إبراهيم كَل والمؤمنين الذين معه: 
١‏ قد كات تلك أَسْوَةٌ حَسَكَة فإِبَرهِيمَ م 
نا برو مِكُم وما تَْبُدُونَ من دون آله كرك كر وَبَدَا َي 


و صه الف ا 


وبيتكم الْعَدَاوة وَالبغضاءً 
هم لأييه مغر لك ومآأملِكُ لك من لله ين من ربكا 
عَلَيَكَ توكلا وَإِلَيَكََحَبَناوَإِلَيَكَاَلمَصِيرٌ9ه) 4 إستحه».. 


ا 


اي 


لز 21 ه درن د ديو ث"ه - 
بدا حى نوم مِئوأ باللّه حل 36 إلا قَوّلَ 


كا 
.0 
- 


وقال تعالى: « وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِمُ لأَبيهِوَقَوَمِهَ إِنَتى بَرَآءُ ما 


فى عَقبه- لَعَلَّهُميَرجِعُونَ 2 © [الزخرف ”5 مام 

وهذا هود الغلا يعلن البراءة من شرك قومه. ثم يعلم 
عاقبة هذه البراءة» وهي أنهم سيواجهونها بإعلان العداء 
الكامل؛ فيقول تعالى مخبراً عن مَمَالِهِ لتكلا ٠‏ قال إن أ 


وَأسْبدوا اق بَرَىءٌ يما مُشْرِكُونَ 2 ج) مِن دُونه- 5320 كا ثرا 
تُظِرُون ‏ رع 4 [هود 554.-5ه. 


0 


و 


ته 
الله 


ْ 


28 


وهكذا جميع الأنبياء: ما أن يعلنوا بدعوتهم» حتى يعلن 
أقوامهم العداوة لمهم. وحينها لابْد من ثبات أهل الحق على 
حقهمء ولن يثبتوا بغير الولاء فيا بينهم والبراء ممن عاداهم. 

اذ الو ذم والرزءيع كوف بين أصيهات الأمان 
والعقائد والمذاهب المختلفة» لا يمكن أن يزول مادام على وجه 
الأرض اختلاف. وأنْ هذا المعتقد لا يخلو منه كل حي على 
وجه الأرض: أن يُوالي من يوافقه. ويبراً من يخالفه. 

ولذالك فإننا لااتضيفه جدينذا إن قلنا: إننه لا بقاء 
للإسلام والمسلمين بغير الولاء والبراء» كما أنه لن يكون 
لليهود والنصارى وغيرهم بقاءً بغير الولاء والبراء» وبقاء 
هؤلاء جميعاً (مسلمين وغير مسلمين) يعني أن هذا المعتقد 
مريكة الوزن جين رخن را 


6 6 6 6 6 ا 


2 










المبحثٌ الرابع 
توافق الو وابرام مع سماحة الإسإاق. 


بعد أن يا أدلة عقيدة 5 وَالْبِرَاء»» وعلاقتهها بأصل 
الاناف نان لاحت وال ساف ف لذن انمدق أتعن اديه 
الإسلامي العظام. وهذا يعني أنّها لابَدٌ أن تصطبغ بصبغة 
الإسلام الكبرى» وهي الوسطيّة والسماحة والرحمة. 

فقد قال الله تعالى عن نبيّهِ 5: « وَمَآأَرَسَلئَاك إِلَّا رَحَمَةَ 

كان تعدا عر 0ه لِك جَعَلتَكم مه 5ُوَسَطا لْتَكُونُو ا 
سََُدَآء عَلى ماس وَيَكُونَ آلوَسُولُ عَلَيَكُمْ شهدا » ف .»م 

وقد فسّر النبي يل الوّسط في هذه الآية بقوله: «عدلا)”. 

ولذلك قال ابن جرير في تفسيره: « وأرى أن الله تبارك 
وتعالى إن| وصفهم بأنهم وسط؛ لتوشّطهم في الدين؛ فلاهم 


,)١١558:1١5871١١ا/1611١58 أخرجه الإمام أحمد (رقم‎ )١( 
والبخاري (رقم 2515/17» والترمذي وصححه. وابن حبان (رقم‎ 
.)7115 


متكت 





أهل غلرٌ فيه عُلُوّ النصارى الذين عَلَوَا بالترمُبء وقيلهم في 
عيسى ما قالوا فيه ولاهم أهل تقصير فيه تقصيرٌ اليهود الذين 
بَدَلوا كتاب الله» وقتلوا أنبياءهم, وكَذَّبوا على ريّهمء وكفروا 
به. ولكنهم أهلُ توسّطٍ واعتدالٍ فيه» فوصفهم الله بذلكء إذ 
كان أحبٌّ الأمور إلى الله أوساطها »)©. 

وقال تعالى: #وَمًا 000 منَحَرَج» [الحج +]. 

وقال تعاللى:ما ريد الله بكم الْيُسْروَ اا 
الْعَسْرَ) بره حدم 

وقال كَل: « إن بعثت بحنيفيّة سمحة »00. 

وقال يي: « إن الدّينيسْرء ولنيُشادَالدِينَإلاغلبه. 


فسدّدواوقاربواوأبشروا»” 


.)5710/-557577/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (رقم 5804 ؟)»من حديث عائشة “. بإسناد حسن. 
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه 
- كتاب الإيمان» باب (739): للدين يسر - »)١7(‏ ووصله هو في 
الأدب المفرد (رقم 7817)» والإمام أحمد (رقم 25101)» وانظر: تغليق 
التعليق لابن حجر (؟/ 5١‏ -57). 

إهرة أخرجه البخاري (رقم 079). 


2ب 


فالمغادلة السيلة: والسبحة النطعتة اك و6 
مادام أنه من الإسلام؛ فهو وَسطٌٌ وسَمْحٌ ورحمة. لايشك في 
هذه النتيجة مسلم, ولا غير مسلم: إذا كان منصفاً. 

ومع ذلك فلاِد من بيان عدم تعارض معتقد 
(إأدَلاءهلِبرَاء) مع مبادئ الوسطيّة والسماحة والرحمة» وذلك 
يظهر من خلال النقاط التالية» التي لاتزيد على أن تكون أمثلة 
لعدم تعارض (الْوَلاء وَالير:) مع سماحة الإسلام: 

هذ : »الاق و لماع ةف لقة زنل و”مقالنجن 

نا 

قال الله تعالى: ١‏ لآ إكْرَاهَ فى الدرين 4 زسره :م 

ولذلك عصمت دماءٌ شعوب حكمها الإسلام من 
قرون» بل من زمن الفتوح» مع بقاء بعض تلك الشعوب على 
أديانهم» مع دفعهم للجزية. 

والجزية هي مال يقدّره الحاكمٌ المسلم» يفرضه على غير 
المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمينء لا يكون فيه إضرارٌ 


ا 


وإجحاف بهم" والمقصود بالجزية أن تكون دليلاً على 
رضوخهم لحكم الإسلام”» وهذا هو الصّعَار الذي أوجبه الله 
تعالى على دافعي الجزية في قوله تعالى: « حَىٌ يُعَطُوأ آلْجزيّة عن 
يَوِوَهُمٌ صَغْرُوتَ 4 إتدبة :.. ولكون الجزية لم تُضرب على أهل 
الذمّة إضراراً هم. فإنها لا تؤخذ أصلاً من صبيٌ ولا امرأةٍ ولا 
مجنون”, ولا تؤخذ الجزية من الفقير» بل إن الفقير من أهل 
الذمّة يُزق من بيت مال المسلمين”» ولا تؤخذ الجزية من 
شيخ فانٍ ولا رَّمِنِ ولا أعمى ولا مريض لا يُرجى برْؤه: وإن 
كانوا جميعاً أغنياء*» ولا تؤخذ الجزية من الرهبان المنتقطعين 
للعبادة”» ولا تؤخذ من الفلأحين الذين لا يقاتلون". 


.)07"9- 15 /١( انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمّة لابن القيم .)75-١11 /١(‏ 

(*) وعلى ذلك الإجماع» ى) في أحكام أهل الذمة /١(‏ 57)» والإجماع لابن المنذر 
01 

(:) أحكام أهل الذمة لابن القيم /١(‏ /59-4). 

(5) أحكام أهل الذمة لابن القيم (59/1). 

() أحكام أهل الذمة لابن القيم /١(‏ 60). 

(1) أحكام أهل الذمة لابن القيم .)0١/1(‏ 


6 





انكر بجت عاعقاة 233 
تج ناءة: طر. جا ذخ لأهك/ يقد عاد 30 
تمعن وطفقيقة 3. 
وهذا كُلّهِ محل إجماع”"» إلا المرور بالحرم ففيه خلافٌ» 
الراجح فيه عدم الجواز”. 
عقا وحن #القمد طح 3036 جة د 
ع1 اناج ه1ا. 
قال الله تعالى: « إل اليرت عَهَدتُّم مِّنَ الْمْمْرِكِنَ ثُهَ لَمَ 


و 


وعن أب رافع 5ه (وكان قبطيًا)؛ قال: بعثتني قريش 
إلى رسول الله يه فلم رأيت رس ول الله لقي في قلبي 
الإسلام» فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبداء 
فقال رسول الله يلِ: « إني لا أخيس بالعهد, ولا أحبس البرّد. 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (2377» وانظر أحكام أهل الذمة لابن 
القيم .)١91-11/4 /١(‏ 
(؟) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (1/ 0144 .)١51-‏ 


هات 


ولكن ارجعء فإن كان ني نفسك الذي في نفسك الآن. 
فارجع». قال: فذهبتء ثم أتيت النبيّ و فأسلمث”". 

لس واتة تفقوا أن الوفاء 
بالعهود التي نصّ القرآن على جوازها ووجوبهاء ودكرت بصفاتها 
وأسمائهاء وذكرت في السنة كذلك» وأجمعت الأمّة على وجوبها أو 
جوازهاء فإن الوفاء مها فرضء وإعطاؤها جائز) 0 

قر يه 7 سرع عع سريت ء 5 خح_الجاء 
جتكانا. 


قال يي: « من قَتل معامّدًا ل يَرَّحْ رائحة الجنة» وإن 






ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً »”. 
وقال يَل: أيها رجل أَمِنَ رجلا على دمه ثم قتله؛ فأنا 
من القاتل بريء» وإن كان المقتول كافرا )©. 


,)5007 أخرجهالإمام أححمد(رقم37857). وأبوداود (رقم‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه (رقم‎ »)857١ والنسائي في الكبرى (رقم‎ 
وإسناده صحيح.‎ .1 

.)١57( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (رقم 07177). 

(:) أخرجه الإمام أحمد (رقم 75194417:51955: 251458 والبخاري 


6ت 





وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع): « واتّفقوا أن دم 

8ه لاح 1289 )49:46 عن اناوه ظنا 

قال يَه: « إنكم ستفحتون أرضاً يُذكر فيها القيراطء 
فاستوصوا بأهلها خيراء فإِنْ لهم ذِمَةَ ورحماً »". 

وقال عمر بن الخطاب ه: « أوصي الخليفة من بعدي 
بذمّة الله وذمّة رسوله ي: أن يوق هم بعهدهم. وأن يُقائّل مِنْ 
ورائهم؛ وأن لا يكلّفُوا فوق طاقتهم)”. 

وقال يَ: « إن الله كِيْكَ لم تل لكم أن تدخلوا بيوت 
أهل الكتاب إلا بإذن» ولا صَرْبَ نسائهم, ولا أكل ثارهم.ء 


- عي 
في التاريخ الكبير (/ 777-777): والنسائي في الكبرى (رقم 
8710-9). وابن ماجه (رقم /25318)» وابن حبان في صحيحه 
(رقم 59/7)» والحاكم وصححه (751/5)؛ من حديث عمرو بن 
ا حمق ذيه. والحديث صحيح. 

.)178( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

آفة أخرجه مسلم (رقم 59147). 

(6) أخرجه البخاري (رقم .)١7947‏ 


يك ا 





إذا أعطوكم الذي عليهم »”". 

وقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمّة» ثم نقل الاتفاق 
أهم إذا فعلوا ذلك «فقد حَرّمت دماءٌ كُلٌ من وَقّ بذلك, 
وها لشو اهل :ةن 

بل نقل القَرّافي (ت585ه) عن ابن حزم أنه قال: « 
أنتمق كاقق الذقة؛ وجاء أعل الخرب إل ثلادنا بتصدوتة: 
وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسّلاح» ونموت دون 
ذلكء. صَوْناً لمن هو في ذمّة الله تعالى» وذمة رسوله يلِ؛ِ فإن 
تسليمه دون ذلك إهمالٌ لعقد الذمّة؛ وحكى إجماعَ الأمّة. 
فَعَقَدٌ يؤدّي إلى إتلاف النفوس والأموال» صَوْناً لمقتتضاه من 
الضياعء إنه لعظيم »". 

ويقول القرافي: إن عفد الذّمة يوجب حقوقاً غلينا 


لهم؛ لأمهم في جوارنا وفي خفارتناء وذمّة الله تعالى» وذمّةٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم ٠44‏ )» وفي إسناده أشعث بن شعبة مختلفٌ 
فيه» وهو محتمل للتحسين. 

(؟) مراتب الإجماع .)١١5(‏ 

.)١19- ١5 /”( الفروق للقرافي‎ 


لق دن 2 





رسوله ينك ودين الإسلام» فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة 
أعان على ذلكء فقد ضِيِّمَ ذمّة الله تعالى وذمّة رسوله كلو وذمة 
دين اشام 1 1 

قال الله تعالى : 9 وَإن جََهَدَ اك على أنة فشر لكوي ها لبس 
لَكَبوء عِلهُ قََا تُطِعَهُمَا ١‏ ينان اماه وفا 4 قبن 010 

وعن أسعاء بدت أي بكر << قالت: قَدِمِتْ عل أمّي» 
وهي مُشركة» في عهد قريش إِذْ عاهدهم. فاس 6 3 ستفتيت رسول 
الكل نملك يا وشرل الل تنيت هاه نوهي وافيةة 
أَفأصِل أمى؟ قال: « صِيل أمّك »". 


النبيٌّ يل يعوده ل 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) أخرجه البخاري (رقم 094174:59185187075770): ومسلم 
(رقم .)3٠١*‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (رقم 07008 27519). والترمذي وحسّنه (رقم 


زع 


ونا أهدى النبيٌ يك عمر بن الخطاب ف خُلَةَ ذاتَ 
قيمة» أهداها عمر ه أَا له بمكة كان مشر كا". 

فقن قو قوع ل لت 
يلير وإدجاناا. 


قال له تعالى: « لا َتَهَدوْأَلهُ عن لذن لم مُفَِلوكُم 


ف 
آلدّينٍ وَلَمْ نر جُوكر من دِيرِكُمَ أن تَبَرُوهُمْ وَتقسِطُوأ ا إِنَ أله 
0 © إِنَمَا يَتَدَكُمْ آلَّهُ عن الّذِينَ فَمَلُوكُمْ في ف الك لدين 


١ 0 20 ٍ‏ 2 د 5 6 
وَأَخْرجُو كم ين دِيَرِكُمْ وَظَهَروا عَلِىْ ِخْرَاجِكُمَ أن وو وَمَن 
يَتَوَهُمَ فَأوْلتياك هم 1 َل 0 نَ © 4 [الممتحنة 34-4]. 


<- عي 
35", والنسائي في الكبرى (رقم ؟ الالل 11719/7 ,)1١1/1‏ 
وابن حبان في صحيحه (رقم 257/85). والحاكم وصححه (5/ 477)) 
والضياء في المختارة /٠١(‏ 789 - 595)؛ من طريق الأعمش عن 
حى ع سحد جبرعن ابن هيا 
وقد اختلف في يحيى هذا من هوء فمن جعله ابن عمارة» ومن جعله ابن 
عباد» وعلى كلا الحالين فالحديث مقبول» وإن كان ابن عباد فالحديث 
صحيح. وهو الصحيح. 
انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (0/ 557-7715 رقم 5079). 
)١(‏ أخرجهالبخاري (رقم4.94482885١9:55770537١351‏ 
عد ١5لرم‏ اروم ١انخن١51).‏ 


داه ب 


قال ابن جرير: « عني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان, أن 
تبرُوهم وتصلوهم وتُقسطوا إليهم؛ (لأن برّ المؤمن من أهل 
الحرب ممن بينه قراب نسبء أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب 
- غير ّم ولا منهيٌ عنه)”» إذا ل يكن في ذلك دلالة له أو 
لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام, أو تقويةٌ لهم بكراع أو 
سلاح... وقوله: «إِنَآللَمِبالْمُفْسِطِينَ4 يقول: إن الله يحب 
المنصفين الذين ينصفون الناس» ويعطونهم الحقّ والعدل من 
أنفسهم, فيئرٌون من بَرّهمء ويحسنون إلى من أحسن إليهم»". 

وأمّا العَذّل فهو فرضٌ واجب علينا لكل أحدء حتى لمن 
بادَأنا بالعداء والقتال من الكفار. 

يقول الله تعالى في ذلك: ل لم 
امت بِلَّه دا : بالْقسَط” وَل يَجرِمنَحكُمْ شََان قم عل ألا 


قدلا اعد لوا عن اذك للتفوف وَأتقُوأ و لله إوى اله كير يما 


)١(‏ هذا التعليل قصد به ابن جرير بيان السبب الذي من أجله جعل الآية 
متناولة للكفار. 
و ر 


(0) تفسير الطبري (77/ 51/5). 


لاه ب 


ا 
تعملورب ((ج) © [المئدة..]. 
و 03 : 1 11 - دي صلا. رود 8# للرير - 
وقال تعلل: ١‏ وقَُو فى سيبل أ أل موتك و5 


و5 6 و ور 229 د كر 
تعتدوا إرن الله لا يحب المعتديرن ((ج) © [البقرة .]05٠‏ 


ولذلك لا يجوز لنا أن نخون من خاننا؛ لآن الخيانة 
قال ي: « أذ الأمانة إلى من اتتمنكء ولا نَحنْ من 
خانك )2020 


ولذلك فقد حذر النبيّ ييه من دُعاء المظلوم ولو كان 
كافرأ» فقال كَ: « اتقوا دعوة المظلوم؛ وإن كان كافراً» فإنه 
0-6 دونما حجاب )2”0. 


))١555 أخرجه أبو داود (رقم 20794)» والترمذي وحَسّنه (رقم‎ )١( 
والحاكم وصححه (571/7)» وإسناده لاينزل عن درحة الحسن.‎ 
وله شواهد: انظر: سنن أبي داود (رقم 797/7)»؛ ومسند الإمام أحمد‎ 
.)15575 (رقم‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (رقم 223١50594‏ وابن معين في تاريخه (رقم 
,0١‏ والضيء في المختارة (19/ 545-7917 رقم1!058- 
49,» وني إسناده رجل فيه جهالة. 


8ه 


التلوو فرق تاكبه وال رات 6ل نضيلة 
وإن ديا يأمرنا ل 


الاعتداء عليهم أكثر ما اعندوا به علينا - لدينٌ حقيقٌ أن 
تْتكِمَ إليه البشرٌ جميعهم وأن يتقاضّى إليه في أرض الله وبين 
عباد اللّه. 


بل لقد أمرنا ديننا بالإحسان حتى إلى المحاربء إذا ل 
يقوّه ذلك على قتال المسلمين أو أذاهم؛ كما في حالة أسير 
الحرب من الكفار. فقد قال تعالى : 9 وَيُعِمُونَآلطعَاءَ على 


و 


يد يكين وا وأا () ) (اصد». ارو مدهل 


0 


ااا 


ع 
لكن للحديث شواهد: فانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (رقم 
717 )» ومسند الإمام أحمد (رقم 81/46). 
ويشهد له قصةٌ في صحيح البخاري (رقم 2474 7870)) وانظر 
تعليق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في فتح الباري /١(‏ 5 517). 
() انظر تفسير الطبري (7”/ ”57 0 - 50 0). 


- 69 


وهذا الإحسان المقيّد: سببه أن المسلم لا ينظر إلى 
الكافر المعيّن على أنه عدو أبديّ» بل مهما قوي عداء الكافر 
للمسلم واشتدء يبقى احتمال أن تزول هذه العداوة بإسلام 
ذلك الكافر. فعلى المسلم أن يُبقي للصّلح موضعاًء فلا يُغرق 
في العداوة. فقد قال تعالى عن مشركي مكة الذين قاتلوا 
ال 


- 
هو و > 


رمده ممأ م جه سم >4ر كك رهد ع وا 000 
وبين الذين عاديتم مِنجم موّدة والله قدِيرٌ والله غفو غَفُورُ رَّحِمْ هه 


الوم راع ررس سروح ل 


هو 


[الممتحنة ]7 . 

فبهذه الأخلاق والآداب يُعامل المسلمون غير 
المسلمين» وهذه الأخلاقٌ والآداب من دين الإسلام» يأمرهم 
بها كتابُ رمهم وسُنهُ نبيّهم يك ومادامت من دين الله تعالى» فلا 
يمكن أن تتعارض مع حكم آخر من دين الله تعالى أيضاًء وهو 
(الولكوَاليرًا 

ولاتحكف ههكن سيل المكلين ( قدا فده 
سواهم) ظنُوا أن بين تلك الآداب و(الوَلء'وَالِرَ]ء) تعارضاًء 
وأنه لا يمكن أن يجمع المسلم بينهما. فال بعضهم إلى التفريط 


2000 انظر تفسير الطبري (7”/ داه الاهة). 


لخادت 


في (دَلوَالبرَائ) غلوًاً في تطبيق تلك الآداب» ومال ببعضهم 
الآخر إلى التفريط في تلك الآداب غلوًا في (لواوَالرَ]). 
ودين الله وسطء بين الغاللي والجاني. 

وبيان عدم تعارض تلك الآداب مع ( ولاو البرَاء): أن 
تلك الآداب إذا أردنا أن تكون شرعيّةٌ محبوبةً لله تعالى» فيجب 
أن نلتزم بها: طاعة لأمر الله تعالى وأمر رسوله وه مع ببغخض 
الكفار لكفرهم ومع عدم نُصرة غير المسلمين على المسلمين؛ 
فنحن نلتزم بتلك الآداب لا خُبّا للكفار» ولكن إقامة للعدل 
والإحسان الذي أمرنا به. 


ولكي نثبت أن هذا التقرير هو تقرير علماء الإسلام من 
قرون» وأنه ليس تنازلاً عصريًا تحت الضغوط التي يعيشها 
تعرس رف برك 12 تلط حب تلاك 
الآداب ومعتقد (الوَلءْوَالبرَاء» - أنقل لك هذا المَصْل البديع 
المحرّرء الذي سَطْره أحد العلماء الكبار. وهو شهاب الدين 
القرافي (ت7/85ه». في كتابه (الفروق)» حيث عقد فَصْلاً 
لبيان الفرق بين الأمر بعدم موالاة الكفار والأمر يبرٌ أهل 
الذمّة منهم والإحسان إليهم» قال فيه >77:« وإذا كان عقد 
الذمّة مهذه المثابة تعيّنَ علينا أن نبرهم بكل أمرٍ لا يكون ظاهره 


ات 


يدلّ على مودّات القلوبء ولا تعظيم شعائر الكُّفْر. فمتى أدَّى 
إلى أحد هذين امتنع» وصار من قبيل ماثمي عنه في الآية 
وغيرها. 

ويتضح ذلك بالمثل: 

فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم عليناء والقيامٌ لهم 
حينئذ» ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن الْمتَادَى 
بها: هذا كله حرام. وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق. 
وأخلينا لهم واسعها ورَحْبّها والسَّهْلَ منهاء وتركنا أنفسنا في 
خسيسها وحَزْها وضيّقهاء ى) جرت العادة أن يفعل ذلك المرْءٌ 
مع الرئيس. والوَّلدٌ مع الوالد. والحقيرٌ مع الشريف: فإن هذا 
عمنوع؛ لما فيه من تعظيم شعائر الكفر» وتحقير شعائر الله تعالى 
وشعائر دينه» واحتقار أهله. ومن ذلك تمكيئهم من الولايات؛ 
والنتصرّفٍ في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه: أو ظهور الَو 
وسلطان المطالبة: فذلك كله تمنوعء وإن كان في غاية الرّفق 
والأناة أيضاً؛ لأنْ الرفق والأناة في هذا الباب نوع من الرئاسة 
والسيادة وعَلْوٌ المنزلة في المكارم» فهي درجة رفيعة أوصلناهم 
إليهاء وعظمناهم بسببهاء ورفعنا قدرهم بإيثارها: وذلك كله 


منهيٌّ عنه. وكذلك لا يكون المسلمٌ عندهم خادماً ولا أجيراً 
31 


يوْمَرٌ عليه ويُنْهَىء ولا يكون أحدٌ منهم وكيلاً في المحاكيات 
قنز المسلن عفن ولأةالأسورة فإن كلك أرما انينات 
لإطادي عل ذلك لعل 

وأمَا ما أمر به من برهم من غير مودّة باطنيّة: فالرّفقٌ 
بضعيفهم» وسدٌ حَلَّةِ فقيرهم, وإطعام جائعهم. وإكساء 
عاريهم؛ ولينُ القول لمهم (على سبيل اللطف لمم والرحمة؛ لا 
على سبيل الخوف والذلّة)» واحتمالٌ إذايتهم في الجوار (مع 
القدرة على إزالته» لُطفاً منا مهم» لا خوفاً وتعظياً)؛ والدعاءٌ 
لهم بالحداية» وأن تُجْعَلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم في جميع 
أمورهم في دينهم ودنياهم. وحفظ غَيْبتهم إذا تعرّض أحد 
لأذيتهم» وصَوْن أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجيع #تحرههم 
ومصالجهم. وأن يُعانوا على دَفْع الظلم عنهم؛ وإيصاهُم لجميع 
حقوقهم وكُلٌ خير يْسُنٌ من الأعلى مع الأسفل أن يفعله. 
ومن العدة أن رفع مخ عدوم فإن ذلك من مكارم الأخلاق. 
فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا 
القبيل» لا على وَجْه العزّة والجلالة مناء ولا على وَجْه التعظيم 
لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم. 


11ذت 


وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما ججبلوا عليه من: 
بعْضناء وتكذيب نبيّنا 5» وأئّهم لو قدروا علينا لاستأصلوا 
شآفتناء واستولوا على دمائنا وأموالناء وأئّهم من أشد الغصاة 
لريّنا ومالكنا وَيّك. ثم تُعاملهم - بعد ذلك - بم تقدّم ذِكْرهٌ 
امتثالاً لأمر ربّنا وده وأمر نبينا ول لا محبة فيهم, ولا تعظياً 
لهم. ولا نظهر آثارَ تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبناء من 
صفاتهم الذميمة؛ لأنعقد العهد يمنعنا من ذلك. فنستحضرها 
حتى يمنعنا ذلك من الود الباطن لهم, المحرّم علينا خاصّة )”. 

وبعد هذا الفصل المحرّرء الذي لا أجد فيه ما يستحق 
التعقيب أو البيان» نوشك أن نختم هذا المبحث؛ إلا أن هناك 
تقييداً لابْد منه في جمل من كلام الإمام القَرَافِء حتى يتمّ الجمع 
بين تلك الآداب و(الولاء والبراء). 

وهذا التقبيد يتناول ثلاثة أمورء وهي: 

أولاً: أن القراني أطلق في مواطن أنْ المحرّم هو 
الوذ التاطوه إن كدان سناق 4الاسديدل عا تمدن 
وهذا أوان رزو هله السالة وتو من كاذه نينا سه 


.)15- 1١8 /6( الفروق للقرافي‎ )١( 


15ت 


معتقل الولاء والبراء. 
ذللف أن :انقت القلين لكين المسلمين لبين شكا و إحداء 
فمنه ما ينقض الول والرَاء) من امتاشعةة ا صاحبه 


5 رمع جار مو 
بمجرده. ومنله ما ينقص من (الولاء والء أ( ول نقضة فيكون 


> رمع 
5 
2 


معصية تَنْقصٌ الإيوانَ ولا تنفيه. ومنه مالا يؤثر في كال الإيمان 
وفي معتقد (الوَلَاءْوَالبرَ]ئ)» لكونه مباحاً من المباحات. 

أمَا الحبٌ القلبيئٌ الذي يَنْقَضُ (الوَلْدَالبرَائ) وينفي 
سا الاانة قفو حب الكافة لكفرة: 

وقد سبق ذِْكْرٌ كلام الطبري وابن عطيّة» في التأكيد على 
أن هذا النوعَ من الحُبّ هو الذي يُناني أصل الإيمان» وهو 
واضح المنافاة والمناقضة. 

وأمَا الحبٌ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ التتقضء لكنه 
يَنْقَصٌ الإيهانَ» ويدل على ضعفي في معتقد (الْوَلم ليرا 
فهو: محبّة الشخص (كافراً أو مسل)) لِفْسّْقِه أو لمعصية يقترفها. 
فهذا إثمٌّ ولاشكء ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر؛ لكونه لا 
ينافي أصل الإيان؛ إذ لايزال في المسلمين من يحب المعاصي 
ويقترفهاء ولم يكفرهم أحدٌّ من أهل السنة. وهذا الحبّ قد 


2 <2 


16 


يكون كبيرةً من كبائر الذنوب» وقد لا يكون كذلك» بحسب 
حال المحبوب ومعصيته؛ فمن أحبّ محبوباً لارتكابه الكبائر» 
فهذا الحب قد يكون كبيرةً» ومن أحبّه لصغيرة يرتكبهاء فلا 
يزيد إثمه على إثم من ارتكبها. وهذا التقرير واضح الالتيام؛ 
ذن لمعنه نخد الما 

وقد سبق أن نقلنا كلام ابن عطيّة في تفسير قوله تعالى: 
لخد ذوكالؤيتورك اللو والسؤي لاخر ودورت تن غاة اله 
وَرَسُولَهُه وَلَوَ كَاتُوَأ َابَآءَهُمَ َوَأَبَتَآءَهُمَ وَإِحْوَاكه دأو عَشِرَيكِو 4 
التجئلة ©03 ما يكن قو م إن موذة الكافر لغير دينه 1 
كال الإيهان» ولا تكون كفرًا إلا إذا كانت للدين". 

وهذا ما قرّره أيضًا شيخ الإسلام ابن تيميّة» حيث قال 
بعد ذكر الآية السابقة في سورة المجادلة: « وقد تحصل لل جل 
مودّتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا 0 به إيهانه» ولايكون 
كفرًا ا ا ا 


لع ع ١‏ و لقيو 


00 شرح حديث جبريل الك -الإيمان الأوس ط- (508-407), 


1ت 





وقد قال الله تعالى: « هَتأنتم أولآءٍ توح وَلَاكِبُوئكم 4 
[آل عمران .]١١5‏ 

قال ابن جرير في تفسيرها:« ها أنتم أمها المؤمنون الذين 
« بوم 04 يقول: تحبّونهؤلاء الكفار الذين نبيتكم عن 
انّخاذهم بطانة من دون المؤمنين» فتودونهم وتواصلونهم» وهم 
لا يحبونكم» بل ينطوون لكم على العداوة والغش ... (إلى أن 
قال:) وفي هذه الآية إبانةٌ من الله تعالى ذكره عن حال الفريقين 
-أعني المؤمنين والكافرين- ورحمة أهل الإيهان ورأفتهم بأهل 
الخلافٍ لهم» وقساوة قلوب أهل الكفر وغلظتهم على أهل 
الإيان »”. 

فأثبت الله كبِكَ على أهل الإيهان محبّةَ ما لأهل الكفرء لن 
تكون غة العافر: فزي لذن هذه عه لامكو ن سن موده 
أصلاً. فإمًا أنبا معصيةٌ لا تبدم الإسلام» ولكنها تثلمه؛ وإما 
أنّها القسم الأخير من المحبة» وهو القسم التالي: 

وآمّا الحبٌ المباح فهو الحب الطبيعي» وهو الخارج عم 
- عي 

ومجموع الفتاوى (/ا/ 5 0517-6057). 

.)0117-10/157/6( تفسير الطبري‎ )١( 


ات 


سبق. كحبٌ الوالد لولده الكافرء أو الوَّلَّدِ لوالديه الكافرين» 
أو الرجل لزوجه الكتابيّة» أو المرّءِ لمن أحسسّ إليه وأعانه من 
الكفار. فهذا الْحَبّ مباح» مادام لم يؤثر على بُخضه لكفر 
الكافرين» وفسق الفاسقين» ومعصية العاصين. أمّا إذا أثّر على 
بُغضه فإنه يعود إلى أحد القسمين السابقين» بها فيهما من 

والدليل على أن الب الطبيعي للكافر قد لا يؤثّر على 
كال الأن اذه لكوت مباهاء بالقوط الآضك الذكر: قزل تفال 
عن نبيّهِ يه في وصف حاله مع عمّه أبي طالب الذي مات على 
الكفر: ( إِنّكَ لا يَدِى من أَحَبَبَتَ وَلَدكنّ اله يتَدِى من يَسَآه 4 
(«صس :..) ”2 فأثبت الله تعالى على نبيّه يه حبّةَ عمّه الكافر» ول 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (7587/1): 7 إنك يا محمد« لا تَجَدِى من 
أُحَبَبَتَ)4 هدايته « وَلَكنّ آلَهيَدِى من يَشَآءْ 4 أن يهديه من حَلّقه 
بتوفيقه للإيان بالله وبرسوله. ولو قيل: معناه: إنك لامبدي من أحببته؛ 
لقرابته منك» ولكن الله يدي من يشاء - كان مذهباً ». 
وهذا الذي عَدّه ابن جرير مذهباً صحيحًا في الآية» أي إنه لا يرى في 
الشرع ولا في العقل ولا في منهج التفسير الصحيح ما يدفعه أو يُبطله - 
هو الأرجح عندي؛ فمحبّةٌ النبيّ يه لعمّه نفسه لا تخفى, فهو كل 
القائل بعد وفاةعمّهء وانقطاع الأمل في هدايته بذلك: ” والله 
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يَعْنَْ عليه هذه المحبّة» ولا لامَهُ عليها؛ فدلٌ ذلك على عدم 
غخالفتها لكال الإيان» وأنَّى تخالفه وقد وقعت من أكمل 
الناس إيياناً كلهه؟ ! 

وبهذا التفصيل للمحبة القلبيّة لغير المسلمين تُزيل 
تناقضاً موهوماً بين أمر طبيعي مفطور عليه الناس ومُعتَقَدٍ 
(إدَلدَالرَا)» يدث في قلوب كثيرين حَرّجاً عظياً. لا 
يعرفون النجاةً منه. ولكنّ ديتّنا دين الفطرة, فلا يمكن أن 
يناقضها؛ فمحبّةٌ الوالدٍ لولده والولٍ لوالديه والرجل لمن 
أحسن إليه > كلّها امورٌ مفطورٌ عليها الناس» فلا يُمكن أن 


5 
31 


تكون محرّمة منهيًا عنها. 


ع عي 
لابعقترة لها فتك كع و الفبحيدن انول اسان 
الآيتين في سورة التوبة: « ما كارح للب وَآلَذِيت ءَامَُوَ أن يَسَتَعَفِرُوا 
ِلْمُعْرحينَ وو كا أ أؤلى فر مِنْبَعْدِمَا يت فلأب أضْحَبُ 
الجتجيم ((ج) 4 [التوبة: 4-117 .]١١‏ 
فللا تي عن الاستغفار له أخذ يشفع لعمّه عند ربه وك ليكون أهون 
أهل الخلود عذابًا؛ فأجابه ربه كبْكَ إلى ذلك . 
فأيّ حب وتعلّقٍ أوضح من هذا ؟! 


1ت 





وكذا.. فإنه ليس كل حُبٌ منهي عنه للكافر يكون 
كفراً» فمنه ما هو كفرء ومنه ما هو فسق, ومنه ما هو معصيةٌ لا 
يصل إلى حدٌّ الفسق» فضلاً عن الكفر. 

ثانياً: ذكر الإمام القراني أعمالاً يرى أنها تخالفٌ النهي 
عن موالاة الكفار» ولذلك نهى عن فعلها. ولاشك أن الأمر 
كما ذكر؛ لكني أزيد ما ذكره بياناً فأقول: 

- إن تلك الأعمال مع كونها محرّمة؛ إلا أنها وَحدها لا 
تنقض (الوَلآءوَالبرَاء» ولا تنافي أصل الإيمان» لكنها تنقص 
كاله ولاشك. 

- أن تلك الأعمال إنما تكون محرّمةَ إذا دلت على مهانة 
المسلم وذلته» فتحريمُها مرتبطٌ بذلك. أمّا إذا لم تدل على ذلك 
وقامت قرائنٌ الأحوال قاطعة بنفيه > فإنها لا تكون محرّمة. 

وكما قال القرافي: « نوضًحه بال مثال »: فلو أن ملكاً من 
فرك لأماهو هر 1 انها نون ال لاودلا مو اطاانه 
الكفار» لا يجرؤون على التعرّضٍ لدولته. قابلٌ راهباً من 
الرهبان أو حبراً بهودياء فأبدى له الاحترام» وأجلسه بجواره. 


ولاطفه» بقتضد :دعو ته وهذابته: لاشنك أن هذا لا يكون عر ما؛ 
لأنه لم يدل على مهانةٍ وذلة. 

وهذا الفعل نفسّه إذا فعله من هو دون ذلك الملك. ممن 
إذا فعله ظّنَّ به المهانة والذلّة - يكون عحدّماً. 

- كما أن تلك الأعمال التى تدل من فاعلها على المهانة 
والذلة» والتي هي في ذاتها إثمٌ وحرام» قد لا يأثمٌ صاحبهاء 
ويكون فعدورا بار كايا ذلك [ذاها كات مكرها مستضيعناء 
يَرَى أنه إن لم يفعل ذلك أصابه ضررٌ أعظم" في دينه أو نفسه 


أو عرضه أو ماله. وقد سبق قوله تعالى: « إِلَآ أن تَتّقوأ مِتَهُمَ 


ال سرك 
مهو مم 


تقل اشرو سيق كر وما 

لكن هذا الممتضعف واجبٌ عليه أن يبذل جهده في 
دفع سلطان الكافرين عليه؛ وفي إزالة أسباب ضعفه؛ وإلا 
يكون آنا من هذه الجهة. بل قد يصل به الأمر إلى درجة الكفرء 
إذا وَصَّل إلى درجة الركون الكامل إلى الكفارء أو الرّضى 
والاطمئنان إلى ما هو فيه من الاستضعاف. أو الإعراض تماماً 
عن محاولة إزالة استضعافه؛ لأنه ببلوغه هذا الح لا يخلو حاله 


)١(‏ هذا قيدٌ مهمٌ جدّاًء وهو كون الضرر أعظم. 


دالا بت 


عن أمرين: إما أنه قَدَّمّ الكفر على الإسلام وأحبّه ورضي به. 
وإِمًا أنه أعرض عن الدين بالكليّة» فيكون كفره حينها كفر 
إعراض. 

يعذاها وه ربا قق في قرلل تغال: م إن الزن أوقتهج 
لْمَلبِكَةٌ ظَالِمِى أَنة ييخ قاأوا هم كم الوا كا تستحمهد ق 
الأ ض كوا أل كلدو ِعَةَفَاحرُوأ فيا وليك نوك مأوهُ 
حي رعاما تي وق رذ التستطنين ير الوغان وتنا 
وََلْوأَدَنِ لا يَسَتَطِيعُونَ حِيلَةوَلَا 7 يَكَدُونَ سَبِيلاٌ ( رين © [النساء 50 حخ], 

فواضح من الآيات أن الفريق الأول كانت حجته 
واغرةة لأتكان قافرا كل إزالنة أسيانه افبهانةبوانا 
الفريق الثاني فقبل عذره؛ لأنه كان عاجزاً حقاً عن إزالة 
أسباب استضعافه”". 

ثالثاً: تقدّم في كلام القرافي عدّه بعص الأمثلة من 
الأفعال التي تدخل في تون الكفار المنهيّ عنه. والتي تدخل في 
الب المأمور به. وصَرّحَ أنها أمثلة فقطء ليست حَضراً لتلك 
الأفعال؛ لعدم إمكانه. 


.)7880- 80/9 /1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


كلاد 


وهنا نحتاج إلى وضع ضابطٍ للرفق واللطف الذي 
يدخل في المنهيٌ عنه» وللرفق واللطف الذي هو من المأمور به 
بعد أن يكون الكافر أهلاً للرفق واللطف أصلاًء وهوغير 
المحارب لنا. أمّا المحارب فله حكمه. وقد سبق بيانه. 

فأقول: ضابط ذلك: أن كُلّ رفق ولّطّْفٍ لا يُفْهَمْ منه 
ل رلا المترطرو رالا وريه وك دكن 

ولذفك أنهة كلا عادن السنتيية لمن اتسينا 
نخجل منةء ولا ما يدعونا إلى التستر به وعدم إظهاره؛ إلا مسن 
باب أن إظهاره عند تطبيقه يُعارض الحكمة من ذلك الرفق 
واللطف. وهو دعوتهم إلى دين الله تعالى. فلو لم يكن من عدالة 
هذا المطلب إلا أنه ليس مطلباً للمسلمين وحدهم. لكفى به 
عدالة! حيث إن التمسك بهذا المبدأ مطلب لكل أمة تريد 
الشرفّ والحياةً الكريمة لأبنائهاء وهو منهج مطبقٌ فعلاً في 
واقع كل دولةٍ (في الشرق والغرب) عندها اعتزازٌ بقيمها 
وثقافتها وتقاليدها. فتخشى بغير تطبيق هذا المبدأ من أن تقع 
تحت أسر الثقافة الأجنبية» ذلك الأسر الذي سيمهد للهزيمة 
الكاملة أمام الأجنبيء إذا ما مُنِيَتْ به أي أمَّةٍ من الأمم. بل 


كلاد 


هذه الهزيمة النفسيّة هي الهزيمة الحقيقيّة» التي لا طمع للأمة 
التي أصيبت بها في الانتصار؛ لأنه لن يكون عندها ما يدعوها 
إلى الدّفْع والمغالبة لعدوّهاء مع هذه النفسيّة التابعة للعدوٌ 
المعجبة بقيمه وثقافته (ودينه)! بخلاف الهزيمة العسكرية مهما 
كانت هزيمة منكرة» فإنه إن لم تنهزم الأنفسء فإن المقاومة لها 
ستبقى وتّقوى» حتى ينهزم العدوٌ الغاصبُ المحتل. والتاريخ 
أكبر دليل على ذلك؛ فإنه م يَخْلدمحتلٌ في أرض غير أرضه على 
مَرّ التاريخ» إلا بعد أن خلدت قيمه وثقافته ودينه. وإلا فلا 
ناك لها 

ومهذا التقرير أرجو أن تكون قد اُضحت كيفيّة اتفاق 
حصول معتقد (إوَلوَ|ِبرَ]) في قلب المسلم مع تلك الآداب. 
ما يُعينُ على التطبيق الصحيح لمظاهر (الوَل'وَالبرَائ) ولتلذك 
الآداب جميعاًء ولنؤكد ني آخر المظاف على عدم تعارض 
(الوَلوَالبرَا) مع سماحة الإسلام. 


6 6 6 6 6 6 


542 17ت 










المبحث الخامس: 


إن اللو ( زهتو ده ل اتير عا 
وزاائة داس راغ ولا افيا بالمسلمين وحدهم دون سواهم. 
بل هو منهج له أسبابه وعوامله؛ التي لابْدَ من وجودها في 
المجتمع البشريّ كُلّه؛ِ ولذلك فإنه لابّد من بقائها في المجتمع 
البشريّ كُلّه بجميع ألوانه وأديانه. وهذا الواقع المشَامَّدُ هو 
المجتمعات.» وأَيّ أتباع ديانة أو مذهب - خلا من غلاة 
متطرفين؟ 

إِذن فالعْلُوَ ليس دائاً دليلاً على خطأ المذهب أو الدّين» 
وإلا لكانت كل الأديان والمذاهب باطلة» لعدم وجود مذهب 
أو دين إلا وفي أتباعه غُلاةٌ متطرّفون. ولذلك فإنه من العْلّوٌ 
والتطرّف أيضاً أن تُلغي مذهباً أو منهجاً ماء لمجرّد وجود من 
غلا وتطرّف فيه! 


إن الغلرّ (ى) سبق) منهج له أسبابه وعوامله التي لا 
ينفكُ عنها مجتمع بشريّ؛ لأن من أعظم أسبابه الجهل". وأي 
مجتمع يُمكن أن يقال إن جميع أفراده على درجة واحدة في كال 
التصوّر الصحيح لجميع الأمور؛ حتى يمكن أن ينجو جميع 
أفراده من الغلوٌ؟! هذا المجتمع لم يوجد. ولن يوجد. فهذا 
أكمل مجتمع بشري عرفته البشريّة» وهو مجتمع سيّد ولد آدم 
ي؛ لم يَنْحْ من ظاهرة الغلو. وما قِضّةُ ذي الخويصرة حرقوص 
بن زهير التميمي (أصل الخوارج) مع النبي كَل عنا ببعيد". 
ولا قضّة الثلاثة نفر الذين تقانُوا عبادةً النبي 48". فلم يكن 
حدوث هذا الغلوٌ في زمنه يك دليلاً على خطأ في الدين» ولا 
على خطأ في تعليم الدين؛ فالدين هو دين الله تعالى الذي لا 
دين له سواه والمعلّمُ هو المبعوث رحمةً للعالمين #. 


)١(‏ لا أعني بالجهل هنا (الأمَيّة) أو ما يقاربهاء ولكني أعني نقص التصوّر 
الصحيح الكامل للمسألة التي غلا فيها من غلا. 
زهة انظر: صحيح البخاري (رقم 7755 ٠‏ لكلل ١اهدث"”‏ تق لاككق 


ل ل ال ا 5 »؛»؛ وص حيح مسلم (رقم 
للد ات ين .)١‏ 


() انظر صحيح البخاري (رقم 0077): وصحيح مسلم (رقم .)١1401‏ 


هوت 





وهذا أيضاً مجتمع الصحابة د بعد النبيّ يه قد نالهم 
ذأ من ويللات الغكوّ على يد الخوارج؛ ماهو مُسَطَرٌ في 
صحائف التاريخ الصحيح الموثوق. فلم يكن هذا دليلاً على 
خطأ في منهج الصحابة التعليمي» ولا دليلاً على خطأ في تعاليم 
الدين ذاته؛ وإلا لما نجا الصحابةٌ أنفسُهم من العْلُوًا 

ولا يعني هذا التقرير أَنّنا نقف مكتوفي الأيدي أمام 
ظاهرة العْلُوٌ إذ ما هذا البحث إلا وَجَْدٌ من وجوه إطلاق اليد 
في محاولة الإصلاح ومقاومة العْلّْو. ولكن هذا يعني أننا يجب 
أن تُجابه من باجم ديننا وأحكامّه بِالغْلُوٌ لمجرّد وجود غُلاةٍ 
فيه؛ أن غلوٌ الغالين لايدل على غلو ديننا؛ وإلا لما نجا دينٌ أو 
معنو ذه النوينة!! 

عا لكاو 301210 0 فلتوهيان: حدر إقراط 
وعُلّوٌ تفريط . 

أو قل: عَلَوٌ وجفاء. 

ما مظاهر غلوٌ الإفراط» فترجع إلى مظهرين أساسيين: 


37ت 


المظهر الأول: التكفيرُ بالأعمال الظاهرة التي تخالف 
موجبات (الولاء وَالبرائ) © بسبب عدم فهم مناط التكفير في 
(الوله والتا). 

فقد سبق أن مناط التكفير في (الوَلوَاليرَائ) هو عَمَلٌ 
ليقن كان كاري ا هروط مساوم 
دين المسلمين» هذا هو الكفر في (الوَلاءوَالِبرَا». أمّا مجرّد 
النصرة العمليّة للكفار على المسلمين» فهي وحدهاء لا يمكن 
أن يُكَمَّر مها؛ لاحتمال أن صاحبها مازال يحب دين الإسلام 
ويتمئى نصرته» لكن ضَعْفَ إيوانه جعله يُقدَّمُ أمراً دنيويًا 
ومصضاهدة قاجلةغل الآخرة: 

ومادام مناط التكفير في (إلوَلا'وَالبرَا») هو عمل 
القأتموطيل الب لاعلية الاانه؛ فزن لا يكن أن تكس 
بدعوى انعدام هذا المعتقد في القلب. أمّا إذا صرَّح الشخص 
بحبّه لدين الكفار» أو بتمنيه نصرة دينهم على دين المسلمين» 


)١(‏ إن وَضْفَ هذا القول بالغلو لا يلزم منه وَصْففٌ كل من قال به بالغالي 
مطلقاًء كما أن وصف الشيء بالبدعة أو الكفر لا يلزم منه التبديع 
والتكفير العينيٌ المطلق. 


-2ا- 





فتصر يه هذا كُفرٌ يُكَمَر به. وإن كان باطنّه (مع ذلك) قد 
يخالف ظاهره. لكدّا إنما نحكم بالظاهر والله تعالى يتولّ 
البيزاتن: 

وأمّا الأعمال الظاهرة المخالفة لموجبات (الوَلا وَالبرًائ) 
كنصرة الكفار على المسلمين» فهي وإن لم تكن وحدها كفراًء 
لكنها ذنبٌ ومعصية» تعظم كلما كان ضرر النصرة على 
المسلمين أعظمء حتى تكون من أكبر الكبائر. وقد تكون كفراً: 
إذا صَاحَبّها حب لدين الكفار, أو تن لانتصار دينهم على دين 
المسلمين. المهمٌ أن هذه الْمصَاحَبَةَ التي صَيرتها كُمرأ» عمل 
قلبي» لا اطلاعَ لنا عليه. 

ولذلك فإن كُفْر (لوَلادَالبرَ!ائ) هو كُمُر نفاق, تُمْرَى 
أحكامٌ الإسلام الظاهرة على مُقترفه» ويُوكَلُ أمْرُ تكفيره إلى 
العام بخفايا القلوب سبحانه وتعالى. 

ودليل هذا التقرير: قصة حاطب بن أب بلتعة د 
عندما كاتب كفارٌ مكّة سِرَّاء يخبرهم بعزم رسول الله وَل أن 
يغزوهم, وعلم النبي يل بذلك» فأرسل من أخذ الكتاب يمن 
خرج ليصل به إلى كفار مكة. ودعا حاطباًء فقال له وه: «يا 


ات 


حاطب. ما هذا؟!». قال: لا تعجل عل يا رسول الله! إن كنت 
أمرأً مُلْضّقًا في قريش (وكان حليفاً لهم» ليس من أنفسهم). 
وكان يمن معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يحمون أهليهم. 
فأحببتٌ-إذ فاتني ذلك: من النسب فيهم - أن أَتَخلَ فيهم يدأ 
يحمون بها قرابتي. وم أفعله كُفْرَا ولا ارتداداً عن دينيء ولا 
5 بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي 55: «صدق». فقال 
عمر: دَعْني- يا رسول الله - أضربْ عَنْقّ هذا المنافق؟ فقال 
ي: « إنه قد شهد بدراًء وما يُدريك.. لعل الله اطَّلمَ على أهل 
بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم )”". 

فلاشك أن ما وقع من حاطب ه نُصرةٌ للكفار على 
المسلمين» وهو ما يَسمَّى اليومً في العرف القانوني بالخيانة 
العظمىء ولا يخلو حكمٌ فِعْلِ حاطب هذا من ثلاث صور: 

الأو أن يكضون كرا ورذة ولكفن كلتل هنذا 
الاحتمال: أنْ النبي وَل صَدَّقه فيم| أخبر به عن نفسه من كونه لم 
يفعله ردّة ولا كفراًء ولا أقام عليه حدٌّ المرتدٌ» بل إنه بجى عمر 


)210 انظر: صحيح البخاري (رقملا٠*‏ لل الردل 4" وق 
205555٠‏ 89 )») وصحيح مسلم (رقم 25595 146)). 


هعم 





عن إقامته؛ فبطل هذا. 

والقانية: أن يكون كقراء لكو عام حمر زه يدر وهذا 
لقان متي للملفيك: أن الكفولا فت يعدا وبمانق لمر 
فبطل هذا الاحتمال أيضاً. 

والثالثة: أن لا يكون كفراء ولكنه ذنبٌ عظيم» غير أن 
شهوده بدراً كان أعظم منهء فغلب ثوابٌ عمله القديم إِثمّ ذنبه 
الحادث. وهذا هو الظاهر من الحديث,. وهو الذي يؤيده فقه 
المدالة ]م 

وقد صَرّح بذلك الإمام الشافعي» فقد جاء في (الأمّ) 
له: « قيل للشافعي > : أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من 
أهل الحرب: بأن المسلمين يريدون غزوهم. أو بالعورة من 
عوراتهم» هل تُحْلٌ ذلك دمّه؟ ويكون في ذلك دلالةٌ على تالأة 
العركين هل المسلية؟ 

فقال: لايحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن 
يتل أو يزني بعد إحصان. أو يكفر كفرًا بينام يثبت على 
الكفر. وليس الدلالةٌ على عورة مسلم, ولا تأييدٌ كافر» بأن 
ححَذْرَ أن المسلمين يريدون منه غِرّة ليحذرهاء أو يتقدمً في 


-/4م١‎ 


نكاية المسلمين” - بكفر يَيّنْ. 
( قال الربيع: ) فقلت للشافعي: أقلت هذا خررًا أم 
قياسًا؟ قال: قلته به| لايسع مسلا علمه عندي أن يخالفه. 


فقيل الغا + فاذكر البننة؟ 

( فذكر الشافعي حديث حاطب بن أبي بلتعة» ثم قال): 
في هذا الحديث - مع ما وصفنا لك - طَرْحٌ الحكم باستعمال 
الظنون؛ لأنه لا كان الكتابُ يحتمل ما قال حاطبٌ كما قال؛ من 
أنه لم يفعله شاكًا في الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله؛ ويحتمل أن 
يكون زلّة لا رغبة عن الإسلام» واحتمل المعنى الأقبح - كان 
القولٌ قولّه فيها احتمل فِعْله. وحكم رسول الله يك فيه بأن م 


)١(‏ ذكر الشافعى هناثلاث صور من صور الإعانة للكفاره وبين أنهاجميعًا 
ليست كفرًاء وهي: 
١‏ - الدلالة على عورة المسلمين. 
؟- تأيبد الكفار بتحذيرهم من أن المسلمين يريدون عِرَّمهم. 
*” - أن يتقدم المسلم إلى الكفار با يؤدّي إلى النكاية بالمسلمين. 
وتنبّه لهذا القسم الأخير» وما فيه من العموم لكل صور النكاية» دون 


-65م/- 


يقتله» ولم يستعمل عليه الأغلب. ولا أعلم أحداً أتى في مثل 
هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله كل مُبِاينٌُ في 
عظمته لجميع الآدميين بعده". فإذا كان من خابّر المشركين 
بأمر رسول الله يه ورسول الله وك يريد غِرََّهم. فصَدَّقه على 
ما عاب عليه من ذلك. غير مُسْتَعْمِلٍ عليه الأغلب ما يقع في 
1 له 
حاله» وَأَوْلَ أن يُقَبَلَ منه مثل ما قبل منه. 

قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله كل 
فا31 قو ل اك اث كلد لع قعه بطو فد لأ بآن تعلنه كان 
يحتمل الصدق وغيره؟ 

فيقال له: قد علم رسول الله ول أن المنافقين كاذبون, 
او ا ب 
بالعلم بصدقه» كان حكمه على المنافقين القتلّ بالعلم بكذيهم 
ولكنه إنم) حكم في كُلٌّ بالظاهرء وتونّ الله 5ك منهم السرائر. 
ولئلا يكون لحاكم بعده أن يَدَعَ حك له مثل ما وصفتٌ من 
علل أهل الجهالة. وكل ما حكم به رسول الله و فهو عام 


)١(‏ يرى الشافعي هنا أن فعل حاطب هذا من أعظم مظاهر الولاء للكفار» 


-65م/- 





حتى تأي عنه دلالةٌ على أنه أراد به خاصاء أو عن جماعة 
المسلمين الذين لايمكن فيهم أنيجهلوا لهسنة أويكون ذلك 
موجوداً في كتاب الله كب))”. 

وهذا أيضاً ما فهمه الإمام البخاري» حيث إنه عقد في 
قاف ادم بعاوانةالزمن كل اام سرد تاريل تعر 
قال )» وأورد فيه حديث أب هريرة #5 عن النبي وَل أنه قال: 
« إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» فقد باء به أحدهما »)”, وذكر 
في الباب غيره. ثم أعقب هذا الباب يباب عَنْوَنّهِ بقوله: (باب 
من ل ير إكفار من قآل ذلك متأولا أو جاهلة) ثم علّق حديث 
حاطب قائلاً: « وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة: إنه نافق» 
فقال النبي ي: وما يدريك لعل الله قد اطْلع إلى أهل بدرء 
فقال: قد غفرت لكم». 

فظاهرٌ من استدلال البخاري هذا أنه عَدَ تكفير عمر 
خطأً منه» وأن الذي منع من أن يبوء عمر له بالتكفير أنه قاله 
متأوّلاً. 


)١(‏ الم للشافعي (5/ 744 .)755١-‏ مستفادًا من ضوابط التكفير للدكتور 
عبدالله القرني (*:79 - 746). 


إفهة صحيح البخاري رقم .)6١١7(‏ 


7161ب 


وهذا هو موقف شيخ الإسلام ابن تيميّة أيضًاء فقد 
صرح أن فعل حاطب ذنبٌ وليس كفرأًء وسبق تَقَلُ نض 
كلامه”. 

وقال أيضًافي (الصارم المسلول): « فهذه أمورٌ 
صدرت عن شهوة وعجلة, لاعن شك في الدين» كما صدر 
من حاطب التجسَّسٌ لقريشء مع أنها ذنوب ومعاصيء يجب 
على صاحبها أن يتوب »”. 

فهذا تصريحٌ من شيخ الإسلام أن فعلّ حاطب صدر 
عن شهوة وعجلة. وأنه ذنب ومعصية. وأنه ليس كفرًا؛ لآنه ‏ 
يصدر عن شك في الدين. ومفهوم هذا: أنه لا يكون كفرًا إلا 
إذا كان عن شك في الدين. 

ولذلك أيضًا فقد صرّح شيخ الإسلام أن ما صدر من 
عب رفظ تسكيهة كان 5 : « والخطأً المغفور في 
الاجتهادهوفي نوعي المسائل الخبرية والعلمية... 
(ثم ذكر أمثلةً له» إلى أن قال:) أو اعتقد أن من جَسّ للعدوٌ 


)١(‏ انظر ما سبق ص(55). 
هرم الصارم المسلول (؟/ ااي 





وأعلمهم بغزو النبي يه فهو منافق» كما اعتقد ذلك عمر في 
حاطب )2”0. 

وهذا تصريحٌ من شيخ الإسلام: أن الجَسّ للكفار 
لبن كر اء:وآن هذا ليس خاضًا بحاطتت لكوقه برا كن 
يُدّعى)» بل هذا هو حكم المسألة. ولذلك فهو إنم| ذكر قصّة 
حاطب مثالاً لهذا الحكم العام مبيئا أن هذا هو وَجْهُ خطأ عمر 

ولذلك فَصَّل > حال من يقاتل المسلمين مع التتار» 
مع تكفيره للتتار5. فقال: « وأيضًا لا يقاتل معهم. غير مُكرَو) 
إلا 0 أو مبتدعٌ» أوزنديق)". فهذا كلام مُفصَّل ل د 
يحتاج إلى بيان» أصاب محل النزاع. 


فأين هذا ممن يقول: لا يقاتل معهم إلا زنديق؟!! 


0170-1 4 379 /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
-690١/57/( انظر: تكفير شيخ الإسلام للتتار في مجموع الفتاوى‎ )( 


15 -005. بل إلى 2057 وانظر نفيه عنهم: التأويل 
(5؟/ ١:ه-085).‏ 


(*) مجموع الفتاوى (/5؟/ ؟ده). 


16م 





ثم هو هنا يتكلّم عن أجلى أنواع الإعانة العمليّة» وهي 
القتال مع الكفار!!! 

وكذلك هذا هو رأي ابن قيم الجوزيّة >” في (زاد 
المعاد). حيث تكلّم عن الفوائد المستنبطة من غزوة الفتح (فتح 
مكّة)» وما فيها من قصّة حاطب #ه » ثم قال: « وفيها: أن 
العتيرة العكلينة عتا ادو تقرف ود كراشتي الك 
الماحية. كما وقع الحَسٌ من حاطب مُكمّرًا بشهوده بدرّاء فإن ما 
العبلة عليه هده لخيك العظيمة من العزلجنة ر تود 
محبة الله لحاء ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلها 
- أعظمٌ مما اشتملت عليه سيئةٌ الجسٌ من المفسدة» وتضكنته 
من بغض الله لماء فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله» وأبطل 
مقتضاه ) ©". 

دل هذ اتيك أن القسروة العؤلة ني وأا سنيف 
كفراً وحدها؛ لأن ما وقع من حاطب تُضْرةٌ (وليس خُبا) 
ومع ذلك لم يكن ذلك منه كفراً؛ لأنه لم يكن عن تَمَنَّ لنصرة 


')١(‏ ؤاةالمحاه لابن القني (6/ 4-478 48) وكو هنا المعنى فينه 
-707). 
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دين الكفار على الإسلام. 

ويدل على ذلك أيضاً حديث سَهُْل بن بيضاءء وهو أنه 
كان مسلا بمكة نُخْفِي إسلامه» ثم إنه خرج مع المشركين ببدرء 
ووقع في الأسر. فقال النبي يه « لا ينفلتنَ منهم أحدٌ إلا بفداء 
أو ضربة عئق ». فقال ابن مسعود: يا رسول الله إلا سَهُل بن 
بيضاء, فإني قد سمعته يذكر الإسلام؛ فقال وَل - بعد سكتة-: 
إلا سهل بن بيضاء )”". 

ولذلك فانظر ماذا بنى الفقهاءٌ على ذلك» حيث قالوا: 
«وَمَنْ أَصَر أسيرأ فادّعى أنه كان مسلأ» لم يُقبل قوله إلا ببيّنة؛ 
لأنه يدّعي أمراً الظاهر خلافه» يتعلقٌ به إسقاطً حق تعلّق 
برقبته. فإن شهد له واحدء حلف معه. ونحلٍ سبيله. وقال 


ع 4 


)01 أخرجه الإمام أحمد (رقم 9517 51737 , 077775 والترمذي وحسّنه 
(رقم 411/١5‏ 07085 والحاكم وصححه (7/ 7١‏ - 757). وهو من 
حديث أبي عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود عن أبيه» وهو لم يسمع من 
أبيه» لكنه كان عالماً بحديثه؛ لذلك جرى المحدّثون على قبول حديثه 
عن أبيه» مالم يأت بخبر منكر. وهذا ما قرّره ابن رجب في شرح العلل 
.»238/١(‏ نقلاً عن على بن المدينى ويعقوب بن شيبة. وهذا ما يفسّرُ 
غين رمق كد نان بعرت عل صم سن عدي أيه 


-88- 


الشافعي: لا تقبل إلا شهادة عدلين..»”". واحتج أصحاتٌ 
القول الأول بحديث سهل بن بيضاءء السابق ذكره. 

فانظر هذا التقريرٌ البعيدَ كلّ البعدٍ عن التكفير بالنصرة 
العمليّة» وهو تقريرٌ لم يقع فيه الخلاف, وإنما الخلاف في البيّنة 
التي تدل على صدق كونه مسلا قَبْلَ خروجه مع الكفار لقتال 
المسلمين. ولم يحكم واحدٌ من المختلفَيْنٍ بارتداده وكفره. 
لخروجه في جيش الكفار المقاتِلٍ للمسلمين!! بل حكموا 
بإسلامه إذا ثبت أنه كان مسلا قبل خروجه معهم!! 

وانظر أيضًا ما هو حكم فقهاء الإسلام في الجاسوسء. 


)١(‏ الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة .)6١-1/4/٠١(‏ وقد بوب 
مجد الدين ابن تيميّة لحديث سهل بن بيضاء هذا بقوله: ( باب الأسير 
يدّعي الإسلامٌ قبل الأسر وله شاهد )» فشرحه الشوكاني بقوله في نيل 
الأوطار )١5/1(‏ : « والحديث يدل على ما ترجم به المصنّفٌ البابَ» 
من أنه يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداءء» إذا ادٌعى الإسلامَ قبل 
الأسرء ثم شهد له بذلك شاهد. وكذلك إذا لم تقع منه دعوى» وشهد 
له شاهدٌ أنه كان قد أسلم قبل الأسرء كم في حديث الباب. فإنه لم يذكر 
فيه أن سُهيل بن بيضاء ادّعى الإسلام أوْ لا» ثم شهد له بعد ذلك ابن 
مسعود. بل ليس فيه إلا مجرّد صدور الشهادة من ابن مسعود بذكره 
للإسلام قبل الأسر» . 
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الذي يعينْ الكفار أعظمَ إعانة» بإخبارهم عن حال المسلمين 
وعن مواطن قوّتهم وضعفهمء وعن أوقات وحالات غفلتهم 
وغرّتهم. ويخدمهم في ذلك كُله ما يفوقٌ القتال معهم وفي 
صفْهم ضررًا على المسلمين. فقد اختلف الفقهاء؛ كأبي حنيفة 
ومالك والأوزاعي وأبي يوسف والشافعي وأحمد في قتله» ومن 
قال يُقتل اختلفوا في استتابته» وكلّهم لم يطلق عليه القول 
بالكفر والردة» فهو عند من يرى قتله يقتله تعزيرّاء ومنهم من 
توقف في قتله كالإمام أحمد". بل لقد نقل الطحاويّ الإجماعَ 


على أن الجاسوس المسلمٌ لا يُباحُ دم وهذا فيه نقلّ للإجماع 


)١(‏ انظر: الخراج لأبي يوسف القاضي (210-189))» ومعالم السنن 
للخطابي (5/ 5)» وإكمال المعلم للقاضي عياض (// /ا"078-1), 
والبيان والتحصيل لابن رُشد (077/5-/0717), والجامع لأحكام 
القرآن لأبي عبدالله القرطبي (18/ 2207 والمفهم لأبي العباس القرطبي 
(5/ 57 5)» والبيان للعمراني (17/ 110)» وشرح النووي على 
صحيح مسلم (3584-78/8/15).: ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(؟/ 40 ") (5”/ ٠5‏ 5)» وزاد المعاد لابن القيم (7/ .)١١5-1١1١5‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر (17/ 775 شرح الحديث رقم 5914). وهو 
محمول على أنه لا يُقتل حدًا أو ردّة إن أردنا عمل تقْله الإجماعَ على 
الصواب. وإلا فهو كانٍ لإثبات عدم علم الطحاوي - وهو الفقيه 
المطلع على أقوال الفقهاء واختلافهم- بمن حكم بردّة الجاسوس 
المسلم, التي لو قال بها قائلٌ لأوجب قَّله. 


وات 


منه على عدم تكفير الجاسوس المسلم. 

وانظر أيضًا في حديثهم عن حَرْمَةٍ بيع السلاح للحربيء 
وتفريقهم بين بيعه له وبيعه للذّمّي» وبُعْدِ تلك التقريرات كل 
البعد عن التكفير بكل وجِهٍ من وجوه الإعانة للكفار”. فم| 
الفرق بين من يبيع السلاح للكفار المحاريين من أجل المالء 
ومن يعينهم بوجه آخر لأجل الدنيا؟! 

وفي هذا السياق نقول لهؤلاء: يلزمٌ على قولكم هذا أن 
تكون المتاجرةً مع الكافر الحربي كفرًا؛ لأمماوَجَهٌ من وجوه 
الإعانة. ثم يلزمٌ أن تكون كفرًا عندكم.ء إذا ما كان قطع 
التجارة سيؤدّي إلى إضعاف هذا العدوٌ الكافر المحارب ضعمًا 
شديدًا؛ إذ إن استمرار التجارة معه ستؤدّي إلى إعانةٍ ظاهرة له 

ثم وازنوا هذا بموقف النبي يي من كفار مكّة» وذلك 
في قصّة ثامة بن أثال 5ه » وهو أنه كان من سادات بني حنيفة 
بالبهامة» فخرجت سريةٌ للمسلمين قِبَلَ نجد» فأسروه؛ ورُبط 


)١(‏ انظر: المجموع للنووي (4/ 2705 والشرح الكبير لشمس الدين ابن 
قدامة (11/ »)17٠١‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (7/ .)١9/‏ 


وات 





في سارية من سواري المسجده ثم مَنَّ عليه رسولٌ الله 6 
بإطلاقه» فأسلم وخرج معتمرًا إلى مكّة» فعيّرته قريش بأنه 
صبأء فأقسم أن لا يصل إلى مكة من حنطة اليهامة وميرتها 
شيء» إلا أن يأذن في ذلك رسول الله يِ. وفعل ذلكء فاشتدٌ 
ذلك على قريشء فأرسلوا يسألون رسول الله 5 الرحمّ. 
ويقولون له: « لقد قتلت الآباء بالسيف. والأبناء بالجوع »). 
فكتب رسول الله يك إلى ثمامة يأمره بأن يحل أحمال الحنطة 
والميرة لأهل مكة”". 


: / قصّة ثامة بن أثال وردت من حديث أبي هريرة وابن عباس‎ )١( 
أما حديث أبي هريرة فحديث حسن في أقل أحواله» فانظر: مسند‎ 
))17١/١( الإمام أحمد (رقم ١7"/ا)» ومعجم الصحابة لابن قانع‎ 
))8١-1/94/5( والسنن الكبرى للبيهقي (257/4. ودلائل النبوّة له‎ 
ووازنه بتاريخ المدينة لابن شبّة (؟/ 5777 -474), وعلل الدارقطني‎ 
.)١1541 رقم‎ 155-11 /0( 
وأمًا حديث ابن عباس» وهو حديث إسناده حسن: فانظر: تفسير‎ 
رقم‎ 50//١( الطبري (97/117)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم‎ 
والإصابة لابن حجر‎ »)8١/5( ودلائل النبوّة للبيهقي‎ », 
.)ة١‎ ١ /1( 
وأضل القصة ف الصتحيحين» لكن ليدن فيه إذن ابن كله بإرسال‎ 
ْ الميرة إلى مكّة.‎ 


ات 


وقد تعقب ابن حبان هذا الخبر بقوله: « في هذا المخبر 
دليلٌ على إباحة التجارة إلى دور الحرب لأهل الورع »". 

فإن قيل: لعل ذلك كان في زمن صلح الحديبيّة”, 
أقول: ولعلّه بعد أن نقضت قريش ذلك الصلح. 

وعلى كل حالء فأكتفي بقول أبي بكر ابن العربي المالكي: 
« والحاسمٌ لداء الشك والخخلاف: اتّمَاقٌ الأئمة على جواز 
التجارة مع أهل الحرب )”. 

ومع ذلكء إذا كان في ترك التجارة مع الكفار ما لا 
يتحمّقٌ واجبٌ رفع الظلم عن المسلمين إلا به وجب ذلك. 
وكذلك الأنتوى كن مدا واج وله مفعكة عي 
المسلمين متحققة لا سبيل إلى تحقيقها إلا ذلك. فللعام أن 
يجنهد في ذلك ب) يراه محققًا للمصلحة ودافعًا للمفسدة. 


56 : كو .وه ا م 
لكن نخرج من هذه المسألة: ببيان بِعْدِ وغلوٌ من ككفر 


.)١5179 الإحسان (5/ 5: رقم‎ )١( 
. )8١ /5( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )0( 


() أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 2515)» وانظر أيضاً: المغني لابن قدامة 
لس 


1ت 





كفل ] مناه للغننا وا اما وطق اف سدواكب نيه 
ار !1 1 1 

بل انظروا إلى فتوى شيخ الإسلام في أهل ماردين» 
الذين كانوا تحت سُلطة التتاره ويغزو جيشّهم المسلمٌ وأميرهم 
المسلمٌ مع الكفار من التتار بلادَ المسلمين في الشام وغيرها”. 
وهي فتوى شهيرة» سأنقلها بنضّها. 

جاء في (مجموع الفتاوى): «وسئل ”7 عن بلد 
ماردين هل هي بلد حرب آم بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم 
المقيم مها الحجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه 
المجرة ولم بباجرء وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله. هل 
يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به آم لا؟؟ 


)١(‏ وقعت مدينة مَارْدِين في حُكُم التتار سنة (/75ه). وذلك بإقرار 
أميرها قَرَارَسْلانَ بالطاعة لمولاكو ملك التتار» فأبقاه على إمرته 
للمدينة» ولكن تحت طاعته إلى أن توفي هذا الأمير سنة (١57191ه).‏ 
وكانت ماردين وجيشها وأميرها يغزون مع التتار بلاد المسلمين» ك| 
في سنة (717/5ه) وسنة (714ه)» وسنة (745ه). فانظر: تاريخ 
الإسلام للذهبي )877/١5(‏ (15/ 770)» والبداية والنهاية لابن 


ات 


فأجاب: الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة 
حيث كانوا في ماردين أو غيرها. وإعانة الخارجين عن شريعة 
دين الإسلام محرمة» سواء كانوا أهل ماردين» أو غيرهم. 
والمقيم بها إن كان عاجرًا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه. 
وإلا استحبت ول تجب. 

ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة 


عليهم؛ ويجب عليهم الامتناع من ذلك» بأي طريق أمك تهم» 
من تَعَيسء أو تعريض» أو مصانعة؛ فإذالم يمكن إلا واعوه 


لل بيو لا :9 
هم 
5 4 اهو 


بعيسا. 


ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق؛ بل السب 
والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة» 
فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. 

وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة: فيها المعنيان؛ 
لنفك وذ لةاوار لتك القن تمر علبينا المكناة الإسسلام؛ 
لكون جندها مسلمين؛ ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار؛ 
بل هى قسم ثالث يعامل المسلع فبها ن) يشتحته» ويقاتل 


46 


الخارج عن شريعة الإسلام ب| يستحقه » ". 

فانتبه لجوابه عمن « ساعد أعداءً المسلمين بنفسه أو 
ماله. هل يأثم في ذلك؟ »» فالكلام عن الإثم لا عن الكفر. 
وانتبه لجوابه عمن « رماه بالنفاق وسبّه هل يأثم أم لا؟ », 
فالكلام عن إثمه وعدمه وانتبه أنه وَصَفَ جُنْدَها الذي يقاتل 
المسلمين مع التتار: بأنهم مسلمون. ثم عذ واقرأ جواب شيخ 
الإسلام» لترى بعدّه عن التكفير كل البعد. 

ولأقرّب المسألة لمن لا يزال يخالف فيهاء أقول: 

نما نتفق عليه أن من الول والرَاء) الحبت والبغض» 
حت التلسة وسشقن الكافرية بر اك الات يسما 
إل أضترية عمنة السين والتضزة السقمية رون ضع اهيا 
للكافرين (ك) تقدم). 

وهنا أسأل المخالف: هل تقر أن من حُبٌ الكفار مالا 
يكون كفراً؟ 

فإن قال: « نعم »» وهو أولى به قلنا: فكذلك تكون 


.)1551-175٠١ /5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5ت 


قرينته: النضرة: وكا أن الب لآ يكون كفرا؛ إلا إذا أحبٌ 
الكافرٌَ لكَفْره - فكذلك لا تكون النصرة كفراً؛ إلا إذا كان 
نَضْرّهُ المقصود منه نصرٌ دين الكفار على الإسلام» بمعنى أنه 
قَنَى نُضْرةً دين الكفّار. وهذا التمئّى عمل قلبي» لا اطلاعَ لنا 
عليه. 

وإن قال: « لا»» نكدو كل حب حاججناه بالأدلة 
السابقة في المسألة» وأريناه فساد مقالته تجاه محبّة رسول الله وَل 
لعمّه أبي طالب. 

أمّا أدلّة هذا الفريق فهي منحصرةٌ فيا فهموه هُمْ من 
النصوصء من أنّ الولاء أينم| أَطْلِقّ وتَصَرّفَ في النصوص فهو 
شاد لكل بن لنولا لقاب : واكولا العمك سوه 
الولاءَ والبراء". فقالوا: ولو أعان الكفار على المسلمين بكلمة 
أو إشارة ولو برى هم قذ)! 
0010 أمّا من كَفَرَ ببعض المظاهر العمليّة دون بعض» فأكثر تَنَاقْضَاء لأنه لا 

ضابط لديه للعمل الذي يُكمَّرٌ صاحبه والذي لا يُكمّر. وكأنَ الإمام 


الشافعيّ يرد على هؤلاء» عندما قال -كما سبق-: « ولا أعلم أحداً أتى 
في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا...» إلى آخر كلامه. 
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وهم بهذا الفهم قد عارضوا الفهمَ النبويّ للولاء 
الُخْرِج من الملّة ولم يُفرّقوا بين الولاء الذي هو كُفْر والولاء 
بليقة 9 ترسديك متيل سا4 اللقووكلا عل أن اللصيرة 
العمليّةَ ( بالدلالة على عورة المسلمين, وبالقتال مع الكفار) 
لبت كد : 

والعجيب أنهم يرون حديث حاطب بن أب بلتعة» وما 
فيه من الردّ على مذهبهم أنه من المشتبهاتء التي ينبغي أن ترد 
إلى محكماتهم» وهي فُهومُهم الخاصة من النصوص. فجعلوا 
هذا الحديث الْمَصَّل المبّنَ القاطعَ في محل النزاع مشتبهاء 
وعمومٌ الآيات حسب ما فهموه هم محكرً!! 

وهذا خلاف منهج أهل العلمء كالإمام الشافعي؛ 
الذي أعمل دلالة حديث حاطب على دلالة جميع الآيات التي 
يحتجون بهاء والتي لا تخفى على مثله في كتاب الله تعالى» بل هو 
أدرى بها منهم وأعلم. وإنما فعل الشافعي ذلك لأن حديث 
حاطب تضمّنَ حُكمّا نبويًا في محل النزاع» كان من الواجب 
أن يقطع النزاع من أصله. « لا يسع مسلً عَلِمَهُ عندي أن 
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يخالفه ». كما قال الشافعى”". 

والحمد لله أن حديث حاطب هذا حديث صحيحٌ 
متفقٌ عليه ل يتَكَلّم في ضعفه أحد. وإلا لوجدْتَ من سيتجَرٌاً 
عليه بالرد» بحجة النكارة في متنه!! 

مع أن حديث حاطب ليس هو وحده دليل هذا 
التفصيل في حكم الموالاة للكفار» ومع أن النصوص التي 
يستندون إليها دون حديث حاطب غيرٌ قاطعةٍ لما تو*موه من 
المعنى. 

فقد سبق بيان فهم إمام المفسّرين ابن جرير الطبري 
لآية آل 00 1 3 0 0 ال 0 0 

م ار 

عمران:78]» وَاغنا الموالاةعل الديد» - 

اكول عاو اباو رن ولق ل 4 
[المائدة: ١‏ 60]» لا فرق بينها وبين قوله 5 : « من تشبه بقوم فهو 


ا 


)١(‏ انظر ما سبق ص(867). 
هرم انظر ما سبق ص(١5).‏ 
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منهم »”» ولم يصح عن أحد من أهل العلم أنه احتحٌ به على 
كُفْر مُطَلَقٍ التَسْبّه بالكفارء ولا أتصوّر صُدُوْرَهُ من عالم. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة بعد أن ذكر هذا 
ازيف إذوهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبّه 
بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبّه بهمء كما في قوله: 
ور نكا لاقيف د أرق أنفال») فس حل 
هذا على التشبّه المطلق» فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريمٌ 
أبعاض ذلك. وقد تحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي 
شابههم فيه؛ فإن كان كفرّاء أو معصيةً» أو شعارًا هماء كان 
حكمه كذلك )20. 

لها الفزق بين قرلنة تال تروت ترق فك كرلة 
به 4» في أن المتولي من الكفارء وماجاء في بعض النصوص من 
في كون مرتكب بعض المعاصي من المسلمين؟ فإنه لا يكون 
من غير المسلمين» إلا أن يكون من الكفار. وذلك كقوله و : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 50717)» بإسناد حسنء وله شواهد: مرسلة 
وموقوفة تقويه. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)717/1-11١ /١(‏ 


ك2 


( من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا»”2 
إلى غير ذلك من نصوص الوعيدء التي لم يفهمها أحدٌ من أهل 
السّنة على أنها تدل على كفر من ارتكب شيئًا من تلك المعاصي 

ولذلك لا نقلنا سابقًا عبارةً لابن جرير الطبري قد 
يتمسّك بها بعض من يطلق الحكم بكفر كل موالٍ للكفار بأي 
وجه من وجوه الموالاةه حرصن أن تُبيَنَ المَهُمّ الصحيح 
لكلامه”. ومن رجع إلى كلامه في موطنه. وإلى سوابقه 
ولواحقه تبيّن له صحّة ما ذكرنا. فإن ابن جرير َمل الموالاة في 
الآية على الموالاة التامة المطلقة» وهي المتضمّنةٌ الرّضا عن دين 
الكناي ولبنان ندهي ابره لتك اقول إن الاقعاء 
بأنّ موالاة الكفار في الظاهر بالنصرة والإعانة مطلمًا لاا تكون 
إلا مع الرضا عن دينهم - في هذا الادّعاء رد لما لا يرد وهو 
الواقع الذي لا يشك فيه أحد, حتى لو ل يَرِدْ حديثا حاطب 
وسهل بن بيضاء الذَّالآَنِ على وقوعه» وهو أنه قد تقع الموالاة 


)00 أخرجه مسلم (رقم .)٠١١‏ 
(0) انظر ما سبق ص(١7372071).‏ 


له 





للكفار» مع بغض دينهم» طمعًا في حطام الدنيا؛ فإنكار وقوع 
هذا الواقع مكابرة واضحة. فإذا ما حَصّل ذلك من مسلمء 
قَوَالى الكفارٌ للدنيا لا للدين» فإن موالاته حينها لا تكون كفرًا؛ 
لأمهالم تتضمّن الرضا عن دين الكفار. 

فإن أقرّوا بحصول هذا الواقع. وهو أن المناصرة 
للكفار قد تحصل مع عدم الرضا عن دينهم» بل مع محبّة 
الإسلام وتقديمه؛ وهو اللائق مهم؛ لكي لا يدفعوا الواقع - 
فإمّا أن يرجعوا عن تكفيرهم بكل مناصرة؛ لأنها قد لا تتضمّن 
الرضا عن دين الكفار, مُكْتَفِينَ بالتكفير بالمناصرة المتضمّنة 
لذلك (دون] سواها). وإمّا أن يكفروا بالمناصرة وإن لم تتضمّن 
الرضا عن دين الكفار» وحينها يكونون قد خالفوا ابن جرير 
الطبري الذي لم يكفر إلا بالموالاة المتضْمُنة الرضا عن دين 
الكفار» فلا يجوز لم حينها أن يَحُدَُوهُ قائلاً بقوهم؛ بعد 
مخالفتهم الصريحة له؛ لأنه إِنَّ) يتحدّث عن الموالاة المتضمّنة 
لذلك. والأهم أنهم بذلك قد كفروا بمعصية» فسينتقل 
الخطابُ معهم انتقالةُ إلى خطاب المكمرين بالمعاصي. 

ولئن كانت عبارة ابن جرير محتاجة إلى بيان» فإن عبارة 
غيره لا تحتاج إلى ذلك. 


5١5 


فقد قال لبن أب زَّمَنِين (ت144ه)" في تفسيره: 

00 لنَءاممُوا لا تَكحِدُوأ مود وَآلتَصَرَ أولِيَآ 4 أي 
الدين ( وَمَن يَعوَهُم يََكُمَ) أي في الدين ( فَإِنَْم مِتْمم » 3 

وقال الثعلبي في تفسيره (الكشف والبيان): «8 وَمَن 
يَعَوَهُم يكم 4 فيوافقهم على الدين ويعينهم »”. 

فاختصر البغوي عبارته -كعادته- فقالفي تفسيره 
(معال التنزيل): « فيوافقهم ويعينهم »*. 

هذا كُلّه إذا ما ملنا قوله 9 فَإِنَّم مم 4 على الكفرء 
ما إذا قلنا: إنها قد تحمل على أنه منهم في القدر المشترك 
والذي قد يكون معصية لا كفرّاء فالأمر مختلفء كما سبق في 
مثيله من كلام شيخ الإسلام. 


)١(‏ وأبو عبدالله ابن أبي زمنين هذا هو: محمد بن عبدالله بن عيسى 
الألبيريء أحدٌ أئمة السنة في الأندلس» وله كتاب في الاعتقاد على 
تج للك خصص د ابوايا لكرة عل الرجقة ناه كابه: 
أصول السنة .)507-5٠1/(‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي زمنين (7/ 277 . 

(9) الكشف والبيان للثعلبي (77/5). 

(5) معالم التنزيل للبغوي (7/ 57). 


5١5 


وقد صرّح ابن الجوزي بهذين الوجهين في تفسير 
الآية» ولا ذكر غيرهماء حيث قال في (زاد المسير): « قوله تعالى 
(وَمَن يََوَهُم كم فإنةم نِّم 4 فيه قولان: 

الأول: ومن يتوم في الدين» فإنه منهم في الكفر. 

الثاني : من يتوهم في العهد, فإنه منهم في مخالفة الأمر » ". 

فإذا نظرنا في آية سورة الممتحنة التى نزلت في حاطب 
ذه " « يَتا آلذِينَ ءَامَتُوأ لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أولِيَاءَ 
تلقو إِلَهِمِ بَِلْمَوَدّة 4 [لمتحنة:١]»‏ فنجد أن ريّنا وك قد أثبت 
لحاطب الإيهانَ بهذا النداء < يَتأيا لذينَ ءَامَعُوأ 4 ”2 مع أنه 
اتخذ الكفار أولياء» وألقى إليهم بالمودّة. 

ولذلك قال القرطبي في تفسيره: «« تُلقُونَ إِلَهِم 
بِالْمَوَدّة 4 يعنى: بالظاهر؛ لأن قلب حاطب كان سليًاء بدليل 


.)7372/5( زادالمسير لابن الجوزي‎ )١( 

(0) سيآ تخريج سبب نزوها وإثبات ذلك ص(١١١).‏ 

() « وذكرٌأنَ حاطبًا لما سمع و يَتأماآلذِينَءَامَكُوا4عْشِيَ عليه من الفرح 
بخطاب الإيمان». الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١1(‏ 07). 


-,١5- 


أن النبي يك قال لهم: (أما صاحبكم فقد صدق)» وهذا نص 
14 43 فاده اومن اعنقادة بدن( لك اق قوفن كدر 
تطلَعُةُ على عورات المسلمين ويُتَبَّهُ عليهم ويعرّف عدوّهم 
بأخبارهم, لم يكن بذلك كافراء إذا كان فعله لغرض دنيوي» 
واعتقاده على ذلك سليًا. ىا فعل حاطبٌ حين قصد بذلك 
اتخاذ البذة ول ينو الوذ غية الذي ا 

وأنا لا أقصد بذلك مناقشة كل حججهم بالتفصيل؛ 
ولكني أريد أن أَلْفْتَ انتباههم إلى أنّ ما يظتّونه فهمً مقطوعًا 
به من النصوصء يُوْوٌلون به حديتٌ حاطب الذي هو صريحٌ 
في محل النزاع - ليس الأمرٌ فيه كما يظنون. بل الصواب أن 
نفسّر الآيات ونفهمها وَفقّ فهم النبي يَة» وهو فهمٌ واضحٌ في 
حديث حاطب. لا يحتمل المغالطة. 

وم عدت اسيتدلالاث هذا الفويق من محديت 
حاطبء أنهم تركوا كل ما ني الحديث نمايدل على أن فعل 
حاطب ليس كفرًاء وتمقسكوا بموقف عمر #:» وقوله عن 


.)07 /١1/( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 





حاطب #5 إنه « ناقَقَ »”"» مع إغفال ما جاء في الحديث نفسه. 


)١(‏ ومن وجوه الاستغراب في تمسّكهم بكلام عمر #5: أنّْهم جعلوه حكماً لا 
يحتمل إلا الصواب. مع أن البخاريّ بوّبَ له ( كما سبق ص5) لمن كر 
خطأ أو متأوّلاً (أي مع عدم موافقة ظاهر حكمه للواقع والصواب ). وهذا 
هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميّة أيضاء أن عمر 5ه قد اجتهد فأخطأً 
في حكمه على حاطب بالنفاق» ىا سبق تقل كلامه في ذلك (ص 65/-67). 
ثم أين هُمْ عن مثيلات هذه الأحكام, التي صدرت من الصحابة #: خطاً» 
فهل يلتزمون بتكفير من قيلت فيهم لنفس الأسباب التي تمسكوا من أجلها 
بحكم عمر دك؟! 
- ألم يقل أُسَيد بن ضير لسيّد الشزرج سعد بن عبادة 5 في قصة 
الإفك: « فإنك منافق تجادل عن المنافقين ». صحيح البخاري (رقم 25047 
)20١‏ وصحيح مسلم (رقم ١٠/11؟).‏ 
- وفي حديث عِتبان بن مالك ه: أن بعضّ الصحابة قال عن مالك بن 
الدَّخْشُنَ: ذلك منافقٌ لا نحُبٌ الله ورسولّه. فقال رسولٌ الله يلكّ: « لا تقل 
ذلك. ألا تراه قد قال لا إله إلا اللهء يريد بذلك وجه الله؟! »» قال: الله 
ورسوله أعلم, فإنّا نرى وَجْْهَهِ وتصيحته إلى المنافقين, فقال وَل « فإن الله 
قد حَرَّم على النار من قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وَجَْة الله ». 
صحيح البخاري ( رقم 4754». 550 )» وصحيح مسلم -5١/١(‏ 
0غ -ل!0غ رقم 7717). 
- وفي حديث رجل من الأنصار أنه أتى رسول الله ولو وهو في مجلسء» 
فسارّة» يستأذنه في قَثّل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله ولد فقال: 
«أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟! ». قال الأنصاري: بلى يا رسول الله ولا 
شهادة له. فقال ييدٌ: « أليمس يشهد أن محمدًا رسول الله؟! »» قال: بلى يا 


١15 





من إعراض النبيّ يل عن كم عمر هذاء بل مع رده كَل 
الصريح عليه» بأن حاطب أعمالاً صالحة عظيمةً سابقةَ لعمله 
الشنيع الأخيرء وأن هذه الأعمال الصا حة السابقة لم تحبط» بل 
هي أعمالٌ تغلب خطيئته الأخيرة أو تمحوها. 

ولا يلات ينا ووذ المغالب الدا ل وحوة الع 
صالح لا يبط بالكفر» فضلاً عن أن يمنعٌ من وقوع الكُفْر تمن 
وقع فيه» مهما كان ذلك العمل الصالح عظياً. أَوَم يقل الله 
تعالى لرسوله يَل: « وَلَقدَ أو إَيَكَ وَإِى لَّذِينَ من قَبلِلك لَنْ 
شْرَكتٌ لَيَحَبَطنٌ عَمَلّكَ وَلَتَكُوكنٌ مِنَ ألَتْسِرِينَ 29)) الزمر»:.]. 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: « أن قوله لأهل 
بدر ونحوهم: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» إن يل على 


ا 


ح- كي 

شل الذولا شهادة لدافقال 7288 البئن تُصدل؟19 »فال لتنا 
رسول الله ولا صلاة له. فقال رسول الله لةٌ: « أولئك الذين نهاني الله 
عنهم». مسند الإمام أحمد ( رقم 0772517٠١‏ 775171)»؛ وصحيح ابن 
حبان (رقم الاو ه). 

وغير ذلك من المواطن» فانظر أيضاً: ( صحيح البخاري: 235105 
وصحيح مسلم: 515 ) و( صحيح البخاري: رقم »475١‏ وصحيح 
مسلم: ؟/ 57لا رقم .)1١5‏ 


ات 


الصغائر» أو على المغفرة مع التوبة - لم يكن فرقٌ بينهم وبين 
غيرهم. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر, لما قد علم أن 
الكفرٌ لا يُغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على مجرّد الصغائر 
المكدرة جنات الكبائر » ©2. 

ثم الأيستوففنا سَؤال الب حاط عن عمد 
بقوله: «يا حاطب ما هذا؟! »2 تمًا يدل على أن عَمَلَ حاطب 
وا يلط يتطاده عمل مانالتبالكقرة كن الامتتصيان 
ل ا ا 

ف حقيقة الأمر» غير قاطع بكفر حاطب؛ لأنَ عمله مازال 
يحتمل غير الكفر» وأن عاملّه مازال مسلً). 

وقد قَهم حاطبٌ المقصوةء فقالهها صريحة: «لم أفعله 
كُفْرّاء ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام». 
وهذا واضحٌ من القول: أن للنصرة العمليّة للكفار على 
المسلمين يُتَصَوّرُ فيها أن تَصْدَرَ من مسلم لم يُبطن الكفر عند 
قيامه بباء وأن حاطبًا ( وهو البدريّ ) لم يكن يرى أن الشرع أو 
العقل يمنعان من هذا التصوّر. ثم يأتي بعد ذلك لسانُ الشرع 


.)590 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


-١١8- 


مصدّقًا كلام حاطبء وذلك بقول النبيّ يي عن حاطب: 
« صدق »». أي: صدق في كونه لم يضور الكفرٌ والردّة عند فعله 
ذلك الفعلء وأنه لم يبرح إسلامّه وإيمانه» بل إِنْ عملّه الصالحَ 
القديمَ يغلبٌ أو يمحو خطيئته الحادثة. 


وأمّا ادَعاءٌ أن ما وقع من حاطب ليس إعانةً للكفار”, 


)١(‏ ويحتجّون لذلك بخبر لا زمام له ولا خطام؛ أن حاطبًا أراد أن يُرعب 
قريشًا بقوله لهم في كتابه « فإن رسول الله وَل قد توجّه إليكم بجيش 
كالليل» يسير كالسيل» وأقسم بالله لولم يسر إليكم إلا وحده لأظفره 
الله بكم» وأنجز له موعده فيكم فإن الله وليّه وناصره». 
ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (2)050/18. والسهيلٍ في 
الروض الأنف (7/ 87). 
ومع معارضة هذا الفهم وهذا الخبر لوقائع القصّة كلّهاء ولظاهر الآية» 
فهو خبرٌ لا يعرفون له إسنادًا!! وتالله لو فعل غيرهم فعلهم هذا لقامت 
عليه قيامته منهم!!! 
ولغيرهم أن يحتج بنص آخر لكتاب حاطب ذكره الواقدي في مغازيه 
(؟/7948).: وليس فيه ذلك التهويل المزعوم. 
وأولى بهم إن أرادوا أن يذكروا نصّ خطابه» أن ينقلوا النصّ المرويٌّ 
بإسنادٍ لو حُكِمَ بقبوله لما أبعد فيه ذلك» وهو أنه كتب إلى قريش: « أما 
بعدء فإن محمدًا يريدكم» فخذوا حذركم, وتأهّبوا ». أخرجه البيهقي 
امن 110/90 


3١95 


فهي مكابرة؛ وإلا فلماذا كل ذلك الحرص من النبي يل على أن 
ل 
النبي 3؟! ومن عمر 5ه حتى عَدّه منافقا ب يستحق القتل؟!! و 
نفى حاطبٌ عن نفسه أن يكون فعل ما فعل رِدَّةً أو كفْرًا؟!!! 

وأشد بعدًا من ذلك من ادُعى أن حاطبًا #ه فعل ما 
فعل وهو لا يعلم أنه سَيُعِين الكفارٌ بذلك؛ فلم تَحَمَى بذلك 
الكتاب؟! و1 يعتذر بهذا العذر عندما سَئل عن سبب 
فعله؟! وما هي اليد التي صَرّح حاطب بأنه أراد أن تكون له في 
قريش؟! ولم كان فعله هذا ذنبًا كبيرًا لولا شهوده بدرًا لكان فيه 
هلاكه (إلآ أن يعفو الله تعالى عنه)؟ ! 

ثم انظر كيف فَهِمَ علماءٌ المسلمين فِعْلَ حاطب؟ وما 
الوصف الذي رأوه لاثقابه؟ 

لقدبوّب لهالإمامالبخاري:« باب الجاسوس» 
والعجتين بو القيتت )1 

وبوّبَ له أبو داود بقوله: « باب حكم الجاسوس إذا 
كان مسلً ». 

بل ذكر ابن القيّم أن فقهاء الإسلام تمن يرى قتل 


١١١6 


الجاسوس ومن لا يراه» قد احتجوا جميعًا بحديث حاطب على 
أقوالهم» ومنهم الأئمةٌ الأربعة أصحابُ المذاهب”". 
ثم قبل ذلك كله هل يقر المخالفون أن آيةَ الممتحنة 


هه 


نزلت بسبب قصّة حاطب التي في الصحيحين؟” إن كانوا 
كذلك: فقد وصفت" اله تعاق قعل خاطن هنذا بأنه موالاة 
وإلقاء باللزذة للكفار» قال عاق 1< ينا الفين اموا “له 
تَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدوَكمَ أَوليَآ تلقو | لهم بآلْمَوَدَة وَقَدَ كفروأ 
يما جاءكم م مْنَ آلْحَق نر جُونَ أ يسول وإقاكع آنا نز متوا الاريك 


.)577-4575 /7( زادالمعاد لابن القيم‎ )١( 

(؟) أن قصة حاطب هي سبب نزول آية الممتحنة هو ما نَبَتّ: 
- من حديث جابر ذَ : أخرجه الإمام أحمد (رقم ,)١5115‏ وابن 
حبان في صحيحه (رقم /41/417)» من حديث الليث بن سعد عن أبي 
الزبير عن جابر» وقد صرّح أبو الزبير بالسماع كما في مسند أبي يعلى 
(رقم 5556). 
- ومن حديث عمر بن الخطاب 485 : أخرجه يعقوب بن شيبة في مسند 
عمر(رقم3). والبزار في مسنده (رقم 1917). والجاكم وص ححه 
(5/ //0»» والضياء في المختارة /١(‏ 57/26-/1/ 7 رقم 1/5١-/ا/ا١).‏ 
وهو مالم أجد فيه خلافا بين المفسّرين من السلف والخلف. حتى قال 
الواحدي في أسباب النزول له (446) : « قال جماعة المفسّرين: نزلت 
في حاطب بن أب بلتعة ... » . 


تت 





إن كخ حرج هلدا ليبق واكنفاء مرضاق سرون لق 
بآلْمَوَدّة 4 [الممتحنة:١].‏ 

فا وَجْه الردّ على ذلك بعد هذا البيان الشافي؟! 

فأيٌّ دليل أقوى من هذا الدليل على أن كُفْر الولاء 
والوالاكلة اعسادة تلك انكو أن تسبل عايه سند : 
الأعمال الظاهرة المخالفة لموجبات كاله؛ لأنْ حديث حاطب 
هذا بين إمكانٌ وُقوع النصرة العمليّة مع عدم زوال الابيان من 
لقا وفة ته الم قلق رفوع ذلك مددروهةا الإمكاة هر 
الذي يمنع من التكفير بمجرّد النصرة العمليّة؛ لأن من تَبَتَ له 
الإسلام لا نَحَكُمْ عليه بزواله عنه إلا بيقين» ولا يقينَ مع ورود 
الاحتهال والإمكان. 

وبذلك تندفع شّبْهةٌ هذا ا مظهر من مظاهر الغلرٌ في 
(الوله والدل). 

المظهر الثاني: التطبيق الخاطئ للبراء من الكفار. 

وذلك كايكاتك يناه أز افون الدقين أن العاسدية: 
أو معاملتهم بغلظةٍ وعْنّف من دون سبب يُسوُعْ ذلك؛ إلا 
ادّعاء أن هذا هو مقتضى (الْوَلاءوَالبرَاء». مع أن الرفق واللطف 


١15 


بهم هو المأمور به» بشرط أن لا يَدُلْ على عُلّوٌ الكافر على المسلم 
(كا سيق ): 

ولاشك أن تلك الآعمال (من استباحة الدماء والغلظة 
والعنف) ليست من (الْوَلَاءوَآلِيرائ) في شيء؛ بل إن (البراءً 
منها براء! 

وقد تقدّمَ بان ساحة عقيدة (إوَلءوَإلبرَ])» وعدم 
تعارضها مع ما أمرنا به الشارعٌ من البر والإحسان بالكفار غير 
المحاربين» ومن العَدَل مع المحاربين. 

اق غلاة هذا المظهر من أحد أمرين» يرجعان 
كلاهما إلى ضعف فقه المسألة في قلومهم» وهما: 

الأول: عدم شمول النظرة إلى أدلّة الكتاب والسنة 
التي مع وضوح عقيدة (الوَلا'وَالبرَاء) فيهاء فقد أمرت بآداب 
وأغخلاق تكامل ماع السليية مفتعواعيل ايب 
الأوّلء مع إغفال أو استشكال الجانب الثاني. فيقودهم ذلك 
إلى تطبيق خطأ للبراء» لا يُقرّهُم عليه دينهم؛ لأمهم انطلقوا في 
تطبيقهم للبراء بغير قبدٍ أو ضابط. 

الثاني: عدم مراعاة فقه المصالح فيفل كان :5+ 


ت١‎ 


المفسدة مقدّمٌ على جَلْبٍ المصلحة. وأنه تُدْقَمُ أشد المفسدتين 
بأخفهم|. 

وفقه المصالح والمفاسد بابٌ عظيمٌ جدًا من أبواب 
الفقه الإسلامي» بل لقد قامت الشريعة كلها عليه. ولذلك 
فإن إدراكه» والتطبيقٌ الصحيحٌ له ليين ق قدرة أكثر الكاسن 
وإنما هو بابٌ لا يلجه إلا العلماء الربانيون الفقهاءٌ في دين الله 
ان 

إن ضعف فقه المصالح والمفاسد في قلوب غلاة هذا 
المظهر يتضح من أنهم لم يُراعوا أن المسلمين اليوم يعيشون 
حالة استضعافٍء وهم مستهدّفون من غيرهم, طمعاً في 
شرواتهم» وخوفاً من يقظتهم وعودتبهم إلى سابق مجدهم. 
ولاقتاة أن تدده اختالة أحكاها واعتدازا لمع كال هه 
الإسلام وأهله» فلا يصحٌ أن نطالب المغلوب المستضعًف بم) 
نطالب به العزيرٌ القاهرٌ لعدوه. 

فالغفلة عن هذا الواقع الأسيف. هي سبب الغفلة عن 
فقه المصالح والمفاسد عند غلاة البراء. 

وحتى أكون أكثر صراحة وأشدٌ شفافية» أقول: إن 


جو لحت 


لغلاة البراء مناقشاتٍ لصحّة المعاهدات التي بيننا وبين الكفار, 
ويْنَازِعون في عَدٌَ الكفار الذين ني بلاد المسلمين مُعامَدين 
أصلاً فلا يرون لهم أحكامٌ المعاهدين؛ لتضمّن المعاهداتٍ 
معهم أخطاءً شرعيّة» لا يجوز أن يقوم عليها عَهْدٌ بينا 
ويه سما راي 

وهُمْ غافلون عن أن لحالة الاستضعاف (كم| سبق) أحكامها 
الخاصّة» التي تيح للحاكم المسلم أن يرضى بشروط لا تجوز في غير 
حالة الاضطرار. ىا حصل مع النبيّ يل في غزوة الأحزاب, عندما 
أراد مصالحة غطفان, على أن يذهبواء مقابل نصف ثار المدينة يعطيها 
لهم". وهذا أمرّ قد نصٌ عليه الفقهاءء وليس أمراً ب دعا في الفقه 
الإسلامي”. وهو متفقٌ مع فقه المصالح والمفاسد. كما سبق. 


نعم.. لذلك التنازل شروطه وينبغي أن لا نتوشسع 


)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار رقم 1807) والطبراني في الكبير 
(5/ 60-75" رقم 6504)؛ بإسناد حسنء وله شواهدء فانظر: 
التلخيص الحبير لابن حجر »)١١5-1١١5/5(‏ ومرويات غزوة 
الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي (5 .)١51- ١7‏ 

(؟) انظر: مختصر المزني (71/4)» وشرحه: الحاوي للماوردي (18/ 5٠١‏ - 
.)6١ 7‏ 
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فيها. وقبل ذلك وبعده: فعلى الدولة الإسلامية أن تسعى 
بصدق وجهد وجهاد لرفع حالة الاستضعاف تلك. 

لكن إذا كُنَا في حالة الاستضعاف. فلها أحكامها. 

ثم لنفترض أن أولئك المعاهدين دخلوا بلادنا بشروط 
غير شرعيّة» ولا تجيزها حتى حالتنا الراهنة» فم| هو ذَنْبّهم إذا 
تنازلنا نحن عن حقّنا”؟ ! وإذا كان لهم دقو :نيعب أن العتدر 

مفاسد الاعتداء عليهم وضرَّره على الإسلام والمسلمين. 

أقول ذلك؛ لأنني لا أخاطب بهذا البحث طبقةً معيّنة 
من الناس» بل أخاطب الجميع» ومنهم غلاة البراء أنفسهمء 

وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. 

هذا ما يتعلّق بِعُلُوَّ الإفراط» وبقي ما يتعلّق بغلوٌ 

التفريط: 

)١(‏ قال شمس الدين ابن قدامة في (الشرح الكبير): «ومتى وقع العقد 
باطلآ» فدخل بعض الكفار دار الإسلام مُعْتَقِداً الأمان. كان آمناً؛ لأنه 
دخل بناءً على العقد, ويرّدٌ إلى دار الحربء ولا يُقرٌّ في دار الإسلام؛ لأن 
الأمان لم يصح ». الشرح الكبير /١٠١(‏ 077. 


ونقله صاحب الإنصافء وم يذكر فيه خلافاً بين الحنابلة. /١٠١(‏ 7/5 
-80؟). 


حنط 1 كت 





ولعْلَوٌ التفريط مظهران: 

الأول: مهاجمة عقيدة (الْوَلاْوَالْبرَاء»» والمطالبة 
بإلغائهاء بحجّة أنها تؤصّل ثقافة الكراهية للغير» وتؤْجّج نار 
التطدّف والْغلو. 

وهؤلاء إن قصدوا (أوَل'وَالِبرَائ» الذي ورد في تلك 
الآيات وهاتيك الأحاديث النبويّة» وأجمعت عليه الأمَّةَ وكان 
من أمور الدين المعلومة منه بالضرورة > فلا نخوض معهم في 
هذه الخّرئيّة أصلاء وإنما ندعوهم إلى الإسلام أوَّلاً؛ فإذاهُمْ 
أجابونا إلى ذلك؛. ودخلوا في الإسلام» فإن قلوبهم حينها 
سَتَنْطَوِي على (اوَلآوَالبرَا) الشرعيّ. وليسوا في حاجة إلى 
أكثر من ذلك. لارتباط (الْوَلَ'وَالبرَاء) بأصل الإيهان» كما 
قلمناه. 

وإن قصدوا (إدَلَآءَْالْيرَا) المغلوط» الذي هو مظهرٌ 
من مظاهر غُلُوَ الإفراط فيه - فليس من الإنصاف أن محَمّلَ 
هذا المعتقدٌ الصحيحٌ جريرة خطأ المخطئين فيه ولا أن نقابل 
غلوّهم بِعُلْوٌّ في الطرف الآخر. 

وكما قدّمنا من بيان علاقة (الوَلموَالْبرَاء) بالفطرة 


حا 1ت 


البشريّة» ومن أنه باق ما بقي في الناس اختلاف آراءٍ ومذاهبّ 
المعتقد بالكلية: طمعٌ مستحيلٌ التحققء إلا بزوال دين 
الإسلام رأساء وهو لن يزولء. وعليه: فلن يزول 
(ألولاء وَالبرَا) أبداء بلا استثناءٍ أو قيد في هذا الإطلاق. 

الشانى: مهاجمة مظاهر (الْوَل وَالبرَائ) الشرعية 
الصحيحة. ومحاولة تذويبهاء بإشاعة عادات الكفار وتقاليدهم 
بين المسلمين. 

لقد كان لعقيدة (أوَلوَالبرَاء» في نصوص الكتاب 
والسنة ذلك الحظً الوافر» الذي لا يكاد يغلبه وفوراً ووضوحاً 
إلا نصوص التوحيد! بل إن نصوص التوحيد نفسّها هي من 
نصوص ([ه2ه|إبرَا)!! وشَّرّع الله لنا أحكاماً كثيرةً» مبنيّة 
على النهي عن التشبّه بالكفار» بل على الأمر بمخالفتهم 
وذلك أيضاً في نصوص وافرة» وصف العلاء في جمعها 
وفقهها كتباً عديدة» قديياً وحديثاً. 

وما هذه الأحكام الإلهيّة إلا لغرض ترسيخ (البراء) 


-١١8- 


في المجتمع المسلم. 

حيث إن المعتقدَ إذا لم يكن له واقعٌ في الحياة» فإنه لا 
يعدو أن يكون أفكاراً جوفاء. وخيالاتٍ ليس لا أيّ ثمرة. 

فتطبيق مظاهر ([[هلآ<ولبرَا» الصحيحة شرع لا مناصٌ 
من التزامه والعمل به» وإلا نكون قد شابهنا اليبهود الذين يؤمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. 

فكيف يرضى مسلمٌ لمجتمعه أن يذوب في المجتمعات 
الأخرى. وأن ينخلع من حضارته وتاريخه؟! هل هذا من 
صدق الانتماء لأمتنا؟! أم أنه دليل العمالة للأعداء؟!! 

أذ كبتق كر فق عله أذالا كوة شبح ؟!! 
ف(الوَلامْوَإلِرَاء) هو عِرْقٌ غِذاءِ العقيدة» بغيره تذوي وتموت!! 

أمّا هذا الصّنف من غُلاة التفريط» فلا أعرف هم شّبِهةَ 
علميّة» إلا أنهم (إن كانوا مسلمين) قد وقعوافي أشر ال هزيمة 
النفسيّة أمام الحضارة الغربيّة» ودَهَسَنْهم ضغوط واقعهم الذي 
وضعوا أنفسهم فيه» والذي أصبحوا معه لايرون ولا 
يسمعون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتنفسون إلا الحياةً 
الغربية وحدها. 


1ت 


اللهم إلا إن كانوا (أو بعضهم) قدفهموا 
(إوَلْوَالِيرَام) خط مِنْ خطأ غُلاة الإفراط» وهم بذلك - كما 
فك قل تايار ١‏ العلون لقلا 

إن مظاهر الغلو هذه جميعها في 2 وَالبرَاء) هو منها 
براء» ليس من العدل أن نلصقها به» ولا أن نسمح لأحدٍ بأن 
يلصقها به. 

أما مطالباث بعض الجهات الخارجيّة بإلغائه» فهي 
مطالباتٌ سخيفة؛ لأن (إلوَلموَالبرَا» باق بقاءَ الخلاف بين 
الإسلام والكفر. ولا أحسبٌ المطالباتٍ بإلغائه إلا ستزيده 
رسوخاء بل أخشى أن تيد الغلاةً فيه غلوَّاء وهذا هو المتوقع. 
إن لم يكن هو الواقع أصادً! 

وعلى هذه الجهات الخارجيّة أن تترك هي غلوّها في 
البراء من المسلمين ودينهم؛ وأن تَحِنَ اتاد القراراتٍ البعيدةً 
النظرء وأن لا تغرّها المكاسب الحالية والمستقبليّة القريبة» بل 
أن تنظر أيضاً إلى المستقبل البعيد. فمحاربتها للمسلمين 
ودينهم؛ وتدخلها في شؤونهم الخاصّة على هذا النحوء لن 


راك 


يكون صَّامَ أمُنها | تظنء بل سيكون باب شر عليها لا 
وعدا كوة قن وهلتا ناءة هذا الجمف [صدمة يعد 
ذلك بالنتائج والتوصيات. 
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للوؤجك 189 0: 

ان تقوب 115 ١‏ )عطي والتصر العامة 
ورسوله يِه ودينه» والمسلمين» والْبّعْض والعداوة 
للطواغيت التي تُعبد من دون الله والكَفْرِ» والكافرين. 

”) أن هذا المعتقد دَلْت النصوص المستفيضة القطعية عليه 
من القرآن والسنة» وأجمعت عليه الأمة. 

أن (الوا دالو © معتهد مرقبط بأضل الأ ناف فلا إينان 
بتاتاً بغير (ولاء وبراء)» ولا يمكن أن يُوجد إسلامٌ أو 
مسلمون بغيره. 

5) أن (الوَلاء'وَالبرَا) ليس خاصًا بالمسلمين» بل ل أتباع 
مذهب أو دين» لابْدٌ أن يكون بينهم ولاء. وأن يكون 
عندهم براءً تمن خالفهم. 

) أن !دالت فطرةٌرُعَبَ عليها البشر كلهم ولاب 
من بقائه على وجه الأرضء مادام بين الناس اختلافٌ 
عقائكد ومناهج. 

)١‏ أن (الوَلاءوَالبرَاء» مادام من دين الإسلام فلابّدٌ أنه 


در لك 








0 


( 


6 


مُصْطَبغْ بسماحته و رحمته ووسطيته. 

أن (الوَل'وَالبرَا) لا يُعارض خْرّيةَ بقاء الكافر الأصلٌٍّ 
على دينه» ولا حْرَيتَُ في التنقل في بلاد المسلمين (سوى 
لقره )»ولا بك ولك السليوة بصورة دان نيتور 
جزيرة العرب»» ولا يعارض ما يقرّره الدين من حرمة 
دماء أهل الذمّة والمعاهدين وأموالهم وأعراضهم 
وكرامتهم؛ ولايعارض الوصيّة بهم؛ ولا الرفقٌ 
واللطف في معاملتهم (بشرط أن لا يدل ذلك الرفقٌ 
واللطفٌ على عُلّوٌ الكافر على المسلم)» ولا يعارض بقاءً 
حَقّ ذوي القربى الكافرين» ولا يعارض العَذْلَ حتى مع 
المحاربين. 

283191 2113 ة) بقاء عل ذلك لين محتفدا عتج ننه 
المجتلمو 48و #تومطرة قاول» قدو آم قرود العدرة 
لأحانها ون أن ستفطة وقناة ينها ذا 

أن اللو 20115130 © عي ياعلض زاقا وا 
ولا يخصّه عند المسلمين وحدهم. فالغلوٌ ظاهرةٌ لا يخلو 
منها مجتمع بشريء على أي دين أو مذهب. 
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)٠١‏ أن غَلاةَ (الْوَلَاءوَإِلِبرَا» بين جانبى إفراط وتفريط. 

)١‏ أن غلاة الإفراط سبب غلوّهم في ((2اولبرَا) عدم 
فَهُمهم لمناط التكفير فيه؛ أو عدم ضبطهم للبراء 
بالضوابط الشرعية في تعاملهم مع غير المسلمين. 

75) أن غلاة التفريط في (اوَلَِْإلبرَائ) سببٌ عُلُوّهم إِمَا 
انعدام الإيان ف قلوبهمء أو جهلهم بحقيقة 
ضغط المهزيمة النفسيّة أمام الغرب. 


نهار ججح ذا فاجان: 

)١‏ وجوب ترسيخ معتقد (الوَلآء'َإلبرَاء» بين المسلمين على 
الوجه الأكمل؛ لأنه بغيره لن يبقى للمسلمين باقية» فهو 
ساح أمانهم من الذوبان في الأديان والعقائد الأخرى. 

؟) وجوب تفقيه المسلمين بحقيقة (الوَل'وَالبرَا)» وأنه لا 
يُعارض آدابَ التعامل بالرفق واللطف «المنضبطين 
بالضابط الشرعي) مع غير المسلمين. 

؟) ضرورةٌ التأكيد على عدم تعارض (إلوَلاءوَالرَائ) مع 
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ساحة الإسلام ورحمته ووسطيّته» ونَشْرٌ ذلك في وسائل 
الإعلام المختلفة. 

5) حتميّة مواجهة الغرب بحقيقة (لَ ]برا الشرعيّ 
فليس فيه ما يخجل منه المسلمون» ومجاميتهم بآنْنا لولم يكن 
من عداللة هذا المعتقد عندنا إلا أنهم هم يُواجهوننا 
بولائهم لبعضهم وبراءتهم منّا - لكفى بذلك عدلاً 
وإنصافاً. وبيان أن هذا المعتقد عندنا لا يعني ظلم غير 
المسلم ولا الاعتداء عليه. 

هذا... والله أعلم. 
والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 


وأصحابه ومن والاه. 


رييب امن جارف العويي 
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قائمة المصادر والمراجع 


أبنية الأسماء والأفعال والمصادر: لابن القطاع. تحقيق: أحمد 
محمد عبدالدائم. ط(١):‏ 1149١م.‏ دار الكتب المصرية: القاهرة. 





الإجماع: لابن المنذر. تحقيق: صغير أحمد بن محمد حنيف. 
ط(١):7٠5١ه.‏ دار طيبة: الرياض. 

الإجماع 4 التفسير: لمحمد بن عبدالعزيز الخضيري. ط(١):‏ 
٠‏ 5هدادار الوطن: الرياض. 

الأحاديث المختارة: للضياء المقدسي. تحقيق: د. عبدالملك بن 
دهيش. ط(١): 1١51١‏ -518١ه.‏ مكتبة النهضة الحديثة: مكة 


المكرمة. 
أحكام القرآن: لأبي بكر ابن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. 
ذاو الفكروبروت: 


أحكام أهل الذمة: لابن قيِّم الجوزية. تحقيق: د. صبحي 
الصالح. ط(5): ١٠5١ه.‏ دار العلم للملايين: بيروت. 


أخبار أصبهان: لأبي نعيم الأصبهاني. نشرة: سفن ديدرنغ» 
بريل» ليدن: ٠176ه-707اه.‏ 
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الأدب المفرد: للبخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. ط(”): 
4اه.دار البشائر الإسلامية: بيروت. 

أسباب النزول: للواحدي. تحقيق: السيّد أحمد صقر. الطبعة 
الثالثة ٠5‏ 5١ه).‏ دار القبلة: جذة. 

الإصابة: لابن حجر. تحقيق: علي محمد البجاوي. نمضة مصر: 
القاهرة. 

أصول السنّة: لابن أبي زمنين. مع تخريجه: رياض النة بتخريج 
أصول السنة: لعبدالله بن محمد البخاري. الطبعة الأولى 
(5165١ه).‏ مكتبة الغرباء: المدينة المنورة. 

إعلام الموقعين: لابن القيم. تحقيق: طه عبدالرؤوف. دار الجيل: 
بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د. ناصر بن عبدالكريم العقل. 
ط(/9): 514١ه.‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف: المملكة 
العربية السعودية. 

الأم: للشافعي. تحقيق: محمد زهري النجار. الطبعة الثانية 


(9١ه).‏ دار المعرفة: بيروت. 
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الإنصاف: للمرداوي. تحقيق: د. محمد بن عبدالمحسن التركي. 
(مطبوع في حاشية الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ). 
الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: زهير الشاويش. 
المكتب الإسلامي: بيروت. 

البداية والنهاية: لابن كثير. تحقيق: د. عبدالله التركي. الطبعة 
الأولى (519١ه).‏ دار هجر: الجيزة. 

البيان: للعمراني. تحقيق: قاسم محمد النوري. الطبعة الأولى 
(571١ه).‏ دار المنهاج: جذة. 

البيان والتحصيل: لابن رشد. تحقيق: سعيد أعراب. دار 
الغراب: بيروت. 

تاريخ الإسلام: للذهبي. تحقيق: بشار عواد معروف. الطبعة 
الأولى (575١ه).‏ دار الغرب: بيروت. 

تاريخ ابن الفرات. تحقيق: د قسطنطين زريق. 

التاريخ الكبير: للبخاري. ط(١):‏ 117815ه -17599. دار 
المعارف العثانية: الهند. تصوير: دار الكتب العلمية: بيروت. 


تاريخ المدينة: لعمر بن شبة. تحقية : فهيم محمد شلتوت. 


ات 


5) تاريخ يحيى بن معين (رواية الدوري): تحقيق: د. أحمد محمد 
نور سيف. ط(١):1799.‏ جامعة الملك عبدالعزيزء كلية 
الشريعة: مكة المكرمة. 

© ) تغليق التعليق: لابن حجر. تحقيق: د. سعيد عبدال رحمن 
القزقى. ط(١):‏ 0٠5١اه.‏ المكتب الإسلامى: بيروت. 

1") تفسير الطبري: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى. 
ط(١):‏ ؟57١ه.‏ دار هجر: الجيزة. 

1") تفسير القرآن العظيم: لابن أبي زمنين. تحقيق: حسين بن 
عكاشة.» و محمد مصطفى. دار الفاروق الحديثة. 

) التفسير الكبير: للرازي. ط(”7). دار إحياء للتراث العربي: 
بيروت. 

1) التلخيص الحبير: لابن حجر. تحقيق: شعبان محمد إسماعيل. 
ط(١):17944١ه.‏ مكتبة الكليّات الأزهرية: القاهرة. 

0 تهذيب إصلاح المنطق: لابن الخطيب التبريزي. تحقيق: فخر 
الدين قباوة. ط(”): 507 ١1ه.‏ دار الآفاق الجديدة: بيروت. 

0١‏ تهذيب اللغة: للآزهمري. تحقيق: عبدالسلام هارون» 
وعبدالحليم النجار. الدار المصريّة للتأليف. 

؟") الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي. طبعة دار الكتب المصريّة. 
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جامع الترمذي: تحقيق: أححد محمد شاكرء ومحمد فؤاد 
عبدالباقي» وإبراهيم عطوة عوض. تصوير دار إحياء التراث 
العربي: بيروت. 

الحاوي الكبير: للاوردي. تحقيق: د. محمود مطرجي. ط(١):‏ 
14 هددار الفكر: بيروت. 

الخراج: لأبي يوسف القاضي. تحقيق: محب الدين الخطيب. 
تصوير دار المعرفة: بيروت. 

دلائل النبوة: للبيهقي. تحقيق: القلعجي. الطبعة الأولى لدار 
الكفس العلمية: 

الروض الأنف: للسهيل. تحقيق: عبدالرحمن الوكيل. 

زاد المسير: لابن الجوزي. الطبعة الثالثة» للمكتب الإسلامي. 
زاد المعاد: لابن القيم. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى» 
لسنينة الرشالة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني. (ج: ؟7). ط(١):‏ 
6ه. مكتبة المعارف: الرياض. 

سئن ايبن ماجة: تحقيق: بشار عواد معروف. ط(١):‏ 51/8 اه. 


دار الجيل: بيروت. 
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سنن أبي داود: تحقيق: محمد عوامة. ط(١):‏ 1519ه. دار 
القبلة: جدة. 

السئن الكبرى: للبيهقى. طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
بايدنة 

السنن الكبرى: للنسائي. تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي. 
ط(١):١57١ه.‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

سنن النسائي (الصغرى): ترقيم عبدالفتاح أبو غدّة. تصوير 
الشرح الكبير: لشمس الدين ابن قدامة. تحقيق: د. عبدالله بن 
عبد الحسيل التركن156:0(1ان ذار هجر: الجيرة: 

د. علي بن بخيت الزهراني. ط(١):‏ 571 اه. دار ابن الجوزي: 
الدمام. 

شرح مشكل الآثار: للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
ط(١):‏ 0١51١ه.‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

الصارم المسلول: لابن تيميّة. تحقيق: محمد الحلواني» ومحمد كبير 
شودري. رمادي للنشرء ومؤتمن للتوزيع. 
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الصحاح: للجوهري: تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. ط(١7)‏ سنة 
(49١ه).‏ دار العلم للملايين: بيروت. 

صحيح ابن حبان (الإحسان لابن بلبان): تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. ط(١1508:)1ه--517١ه.‏ مؤسسة الرسالة: 
بيروت. 

صحيح البخاري: ط(1): /5411١ه.‏ دار السلام: الرياض. 
صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط(١):‏ 
هددار الحديث: القاهرة. 

ضوابط التكفير: للدكتور عبدالله القرني. الطبعة الثانية. دار 
عالم الفوائد. 

علل الدارقطني (مخطوط:: دار الكتب المصريّة» رقم 
5 حنديث: 

العلل الكبير: للترمذي (ترتيبه: لأبي طالب القاضي). تحقيق: 
حمزة ديب مصطفى. ط(1): 5557١ه.‏ مكتبة الأقصى: عّان. 
الغريب المصئفض: لأبي عبيد. تحقيق: د. محمد مختار العبيدي. 
المجمع التونسي للعلوم» ودار سحنون. 

فتح الباري: لابن حجر. تحقيق: عبدالعزيز بن باز. ومحب الدين 


الخطيب. تصوير: دار الفكر. 
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الفروق: للقراني. ط(١):‏ 5 115١ه.‏ دار إحياء الكتب العربية: 
القاهرة. 

الكشاف: للز خشري. تصوير: دار المعرفة: بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزار: للهيثمى. تحقيق: حبيب 


الرحمن الأعظمى. ط(١): 1١749‏ -٠٠5١ه.‏ مؤسسة الرسالة: 


5 


بيروت. 
الكشف والبيان: للثعلبي. تحقيق: محمد بن عاشور. دار إحياء 
التراث العربي. 


المجموع: للنووي. طبعة دار الفكر: بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب: 
عبدال رمن بن محمد بن قاسم وابئه محمد. ط(7): 517١ه.‏ مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: المدينة المنورة. 

المحرر الوجيز: لابن عطيّة. ط(1): 571 1ه. دار ابن حزم: 
بيروت. 

المحلى: لابن حزم. طبعة مقابلة على عدّة محطوطات. طبع دار 
الفكر. 

مختصر المزني: دار المعرفة: بيروت. 

المختارة: الأحاديث المختارة. 
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مراتب الإجماع: لابن حزم. تحقيق: القدسي. تصوير دار الكتب 
العلمية: بيروت. 

مرويات غزوة الخندق: د. إبراهيم المدخلي. ط(١):‏ 575١اه‏ 
الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة. 

مستدرك الحاكم: ط(١):‏ 5 7١١1ه.‏ دار المعارف العثانية: 
الهند. 

مسند أبي يعلى الموصلي. تحقيق: حسين سليم أسد. الطبعة 
الأولى (05٠5١ه).‏ دار المأمون: دمشق. 

ط(١1):‏ 151ه- 577١ه.‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

مسند البزار (البحر الزخار): تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين 
اللهء وعادل سعد. ط(١): 5٠59‏ ١ه‏ - 54754١ه.‏ مكتبة العلوم 
والحكم: المدينة المنورة. 

مسند عمر بين الخطاب: ليعقوب بن شيبة. تحقيق: د. على 
الصيّاح. الطبعة الأولى (577١ه).‏ دار الغرباء: الرياض. 

معالم التنزيل: للبغوي. (مهامش تفسير الخازن). تصوير دار 
الفكر. 
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معالم السئن: للخطابي. تحقيق: أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد 
الفقى. 

معجم الصحابية: لعبدالباقي بن قانع. تحقيق: صلاح بن سالم. 
مكتبة الغرباء الأثرية. 

المعجم الكبير: للطبراني. تحقيق: حمدي السلفي. (ج١-7):‏ 
الطبعة الثانية» مطبعة الزهراء: الموصل. (ج؛ - إلى آخر الكتاب): 
الطبعة الأولى: ١94‏ 1١ه.‏ الدار العربيّة للطباعة: بغداد. 

معرفة الصحابة: لأبي نعيم. تحقيق: عادل العزازي. دار 
الوطن. 

بيروت. 

المغني: لابن قدامة. تحقيق: د. عبدالله التركي» وعبدالفتاح الحلو. 
المفردات 4 غريب القرآن: للراغب الأصبهاني. تحقيق: 
صفوان الداودي. ط(5): 518١ه.‏ دار القلم: دمشقء والدار 
الشامية» بيروت. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس 
القرطبى (ت7057ه). تحقيق: محيى الدين مستو» وحماعة. الطبعة 


-,١55- 


الأولى (411١ه).‏ دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب: دمشقء 
وبيروت. 

5) مقاييس اللغة: لابن فارس. تجقيق: عبدالسلام هارون. 
تصوير دار الكتب العلمية: إيران. 

1") المقصور والممدود: لأبي زكريا الفراء. تحقيق: ماجد الذهبي. 
ط(١):‏ 07 5١ه.‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

'1") المقصور والممدود: لأبي علي القالي. تحقيق: د. أحمد عبدالمجيد 
هريدي. ط(١):‏ 519١ه.‏ مكتبة الخانجي: القاهرة. 

#) المنتخب من غريب كلام العرب: لكراع التّمْل. تجقيق: د. 
محمدبن أحمد العمري. ط (١):519١ه‏ مطبعة جامعة أم 
القرى: مكة المكرمة. 

1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للشوكاني. الطبعة الأولى 
(١ه).‏ دار الفكر: بيروت. 


:)١(ط الوجيز:للواحدي. تحقيق: صفوان الداوودي.‎ )٠ 
6ه دار القلم: دمشق. الدار الشامية: بيروت.‎ 
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المقدمة ا 101710101000000 
اليحك الآرل :عم الولتموااراء 00001 
المبحث الثاني: أدلّة الولاء والبراء 000 
الملبحث الثالث: علاقته بأصل الإيمان م 
المبحث الرابع: توافق (الوَلآ* و لبرَائ) مع سماحة الإسلام..... 51 


البحث المخامس: مظاهر العْلُوٌ في (الوَلَاء'والبراء) وبراءتّه منها ... ٠70‏ 


الخلغغقتسة ا ا ا 1 
قائمة المصادر والمراجع 000 
دليل الموضوعات ا ا 
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